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٤٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

 الملخص

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد صـلى االله علیـه وسـلم و علـى آلـه وصـحبه ومـن 

   :تبعهم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

 ان بالقدر والبحث فیها، نجد أنها قضیة أصولیة مهمـة ،ومن خلال استعراض قضیة الإیم وهكذا ،

فهــي ركــن مــن أركــان الإیمــان لا یــصح الإیمــان إلــى بهــا، وعلیــه فــإن مــن واجبنــا الإیمــان بالقــدر 

واهم ما نخلص الیه من هـذا البحـث هـو الاجابـة عـن مـسألة . والتمسك به لأنه أساس هذه الحیاة

ًأثُیرت قدیما، وتثار حدیثا، مفادها ًأنـه لا ینبغـي الحـدیث فـي مـسائل القـدر مطلقـا، بحجـة أن ذلـك : ً

َّیبعث على الشك والحیرة، وأن هذا الباب زلـت بـه أقـدام، وضـلت بـه أفهـام أن : فـالجواب عـن ذلـك. ّ

ٌّالنهي الوارد منصب على الأمور الآتیة َ ْ ُ :  

در علــى العقــل  الاعتمــاد فــي معرفــة القــ-٢.  الخــوض فــي القــدر بالباطــل وبــلا علــم ولا دلیــل -١

 البحــث عــن الجانــب -٤ . فــي قــدره- تعــالى - تــرك التــسلیم والإذعــان الله -٣ . البــشري القاصــر

ًكمـن یقـول متعنتـا:  الأسئلة الاعتراضیة التـي لا یجـوز إیرادهـا- ٥ .الخفي في القدر ِّ َ َ لمـاذا هـدى : ُ

َّوأضل فلانا؟ ولماذا كلف االله الإنسان من بین سائر الم ًاالله فلانا، ًخلوقات؟ ولماذا أغنى االله فلانـا، ً

ًمن سأل مستفهما فلا بأس به؛ فشفاء العي الـسؤال، أمـا مـن سـأل  أما ، . . . ًوأفقر فلانا؟ وهكذا

ُ فهــو الــذي لا یحــل قلیــل ســؤاله ولا كثیــره - غیــر متفقــه ولا مــتعلم -ًمتعنتــا  ُ ُ
 التنــازع فــي -٦ . )١(

  . فتراقهم في شأنه، فهذا مما نهینا عنهالذي یؤدي إلى اختلاف الناس فیه، وا: القدر

ٕومن هنا یتبین أن النهي عن الحدیث في القـدر علـى إطلاقـه غیـر صـحیح، وانمـا النهـي كـان عـن  ُ
أما البحث فیمـا یـستطیع العقـل البـشري أن یجـول فیـه، ویفهمـه مـن منطلـق  ، الأمور الآنفة الذكر

خلــق أفعــال العبــاد، إلــى غیــر ذلــك مــن  كالبحــث فــي مراتــب القــدر، وأقــسام التقــدیر، و-النــصوص 

علــى أنــه لا یــستطیع كــل أحــد أن  َّ فهــذا میــسر واضــح لا یمنــع مــن البحــث فیــه،-مباحــث القــدر 

 وهـذا یعنـي أن الكـلام فـي ، التفصیل، إلا أن هناك مـن یعلمهـا ویكـشف مـا فیهـا یفهمها على وجه

ٕي عنـه، وانمـا الـذي نهـى عنـه القدر، أو البحث فیه بـالمنهج العلمـي الـصحیح غیـر محـرم أو منهـ

أن : وخلاصة القول في هـذه المـسألة ، ) ٢(" هو التنازع في القدر "  صلى االله علیه وسلم الرسول

الحدیث عن القدر لا یفتح بإطلاق، ولا یغلـق بـإطلاق؛ فـإن كـان الحـدیث بحـق فـلا یمنـع ولا ینهـى 

 .علم واحكم واالله ا. ٕعنه، بل قد یجب، وان كان بباطل فیمنع، وینهى عنه

                                                           

الاختلاف في اللفظ والرد على : ، وانظر ٢٦٢لابن أبي العز الحنفي ، شرح العقیدة الطحاویة  )١(
   . ٣٥لابن قتیبة ، الجھمیة والمشبھة 

  . ١/٣٦٨فاروق الدسوقي . القضاء والقدر في الإسلام، د) ٢(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

Summary 
Praise be to God, prayer and peace be upon the Prophet Muhammad, peace 

be upon him and his family and companions and followed them until the 

Day of religion either: 

Thus, through the review of the issue of the extent of faith and search, we 

find it important the issue of fundamentalism, they are of the pillars of faith 

are not true to their faith, and therefore our duty to the extent of faith and 

stick with it because it is the basis of this life. The most important thing rid 

him of this research is to answer the question raised of old, newly raised, 

that: it should not be talking in the pot matters at all, arguing that it is a 

matter of doubt and uncertainty, and that the door still its feet, and lost it 

understood at. The answer for this: that the prohibition set out the position 

on the following matters: 

١- go into much vanity, and without knowledge there is no evidence. ٢- 

rely on to know the fate of the human mind minor. It ٣- leaves the delivery 

and compliance to God Almighty - - in the capacity. ٤- Find the hidden 

side in the pot. ٥ - interceptors questions which may not be reflected: like 

telling intransigent: Why the guidance of Allah So and so, and so and so 

astray? And why God instructed man among the other creatures? And why 

God Flana richest and poorest Flana? And so on. . . , And asked = from 

Mstvhma there is nothing wrong; is health of sample question, asked of the 

obstinate - is not consistent learner - that it does not solve a few asked not 

in large (). ٦- conflict in the pot: which leads to different people in it, and in 

Afteragahm would, then it is forbidden to him. 

Hence turns out that the prohibition on talking in the pot upon its release is 

not true, but forbidding it from the aforementioned things, but research on 

the human mind can roam in it, and understand it in terms of the texts - 

such as searching in the ranks of fate, and sections of appreciation, and 

create acts of slaves, to other sections much - this is a facilitator and 

clearly does not prevent the search, that it can not every one can 

understand in detail, but there are those who teach and reveals what it, and 

this means that the speech in the pot, or search the scientific method right 

is taboo or forbidden, but which was forbidden by the Prophet "is the 

conflict in the pot" (), the bottom line on this issue: to talk about the 

fate does not open firing, and closes the launch; the talk was right 

not prevent or forbid it, but may be , though Bbatal will prevent and 

forbid it. And God knows the judge. 



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

دا  

                                                            حم��د � رب الع��المین، حم��دا یلی��ق بجلال��ھ وف��ضلھ، وال��صلاة وال��سلام عل��ى   ال

   :       أما بعد     .                                أشرف خلقھ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

                                                                                 فالإیمان بالقضاء والقدر ھو السعادة، وھو ركن الإفادة من ھذه الدنیا ، وبالاستفادة منھ 

               دور، فما أحلاھا                                                             تنشرح الصدور، ویعلوھا الفرح والحبور، وتنزاح عنھا الأحزان والك

ّمن حیاة عن�دما ی�سلم العب�د زم�ام أم�وره لخالق�ھ، فیرض�ى بم�ا ق�سم ل�ھ، وی�سلم لم�ا ق�در  ِّ ِّ                                                                            ّ ِّ ِّ

ًعلیھ، فتراه یحكي عبدا مستسلما لمولاه، الذي خلقھ وأنشأه وسواه، وبنعمھ وفضلھ رباه  ً                                                                               ً ً

  .                                     وغذاه، فیسعد في الدنیا ویؤجر في الأخرى

                                     ، وعرف أسراره، وعل�م حكم�ھ عل�ى فھ�م س�لف                                    ولا یتم ذلك إلا لمن فھم القضاء والقدر

                                                                           الأمة، فھم على علم أقدموا، وعن فھم كفوا وأحجموا، فلا بد من الوق�وف حی�ث وقف�وا، 

  .                        وقصر الأفھام على ما فھموا

َّ                                                                َّفإن من خیر م�ا یق�دم الم�رء لأمت�ھ أن ین�شر بع�ض م�ا ط�واه ال�زمن م�ن ت�راث 

ًعلم���ي ك���ان فیم���ا م���ضى ركن���ا م���ن أرك���ان نھ���ضتھا، ومظھ���را ً                                               ً                  م���ن مظ���اھر عزتھ���ا ً

   .                                            وحضارتھا وثمرة یانعة من ثمار حیاتھا وثقافتھا

ً                                                          ًوإنن���ا ح���ین نقل���ب ص���فحات س���جل ھ���ذه الأم���ة نج���ده ح���افلا ب���الرواد ف���ي ك���ل 

                                                                           المج��الات، وق��د وھب��وا أنف��سھم للعط��اء بك��ل ص��وره ، إلق��اء وتدری��سا، وكتاب��ة وتألیف��ا، 

                ء ال�ذین ك�ان لھ�م                                                          واستنھضوا الھمم للكشف عن جوانب ھذا الدین وعظمتھ،  ومن ھؤلا

                                                                              باع في ھذا المضمار العالم العلامة أحمد بن س�لیمان ال�شھیر ب�ابن كم�ال باش�ا، ف�إن ل�ھ 

   .                                                                    قائمة من المؤلفات تحتاج إلى من ینفض عنھا الركام من الغبار لترى النور

         رس�الة ف�ي   (                                                        من ھنا تكمن أھمی�ة اختی�اري لتحقی�ق ھ�ذا المخط�وط الموس�وم ب�ـ

     .-         رحمھ الله -   ھـ    ٩٤٠                             ام ابن كمال باشا المتوفى سنة    للإم  )                   مسئلة الجبر والقدر

   :                                        أھمیة موضوع القضاء والقدر وسبب البحث فیھ

                                                                      من خلال ما مضى یتبین لنا شيء من شأن القضاء والقدر، وفیما یلي مزید بیان         

   :      لأھمیتھ

  .                      ارتباطھ بالإیمان با� - ١

   .                           كثرة وروده في أدلة الشرع - ٢

                                   الت��ي خ��اض فیھ��ا جمی��ع الن��اس عل��ى اخ��تلاف   :          ات الكب��رى                أن��ھ م��ن الموض��وع- ٣

                                                                              طبقاتھم وأدیانھم؛ والتي شغلت أذھان الفلاسفة، والمتكلمین، وأتباع الطوائ�ف م�ن أھ�ل 

   .            الملل وغیرھم

   .                                            ارتباط القضاء والقدر بحیاة الناس وأحوالھم - ٤

                                          فدق��ة تفاص��یلھ، وت��شعب م��سائلھ، وكث��رة الخ��وض  :َ                        َ كون��ھ أع��وص أب��واب العقی��دة- ٥

   .                                        كل ذلك یوجب صعوبة فھمھ، وتعسر استیعابھ-                                فیھ، وتنوع الشبھات المثارة حولھ 



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

                            ف�ذلك یثم�ر ال�سعادة ف�ي ال�دنیا   :                                          ما یترتب عل�ى الإیم�ان ب�ھ عل�ى الوج�ھ ال�صحیح- ٦

   .                                                                          والآخرة، ویورث الیقین، ویكسب الأخلاق الفاضلة، والھمم العالیة، والإرادات القویة

                                          جھل بھ، أو فھمھ على غی�ر الوج�ھ ال�صحیح ی�ورث    فال  :                        ما یترتب على الجھل بھ- ٧

   .                                الشقاء، والعذاب في الدنیا والآخرة

   .                                                                         والواقع یشھد بذلك في أمم الكفر؛ إذ یشیع فیھا قلة التحمل، والانتحار، والقلق

ُ                                                                       ُوكذلك الحال في أمة الإسلام؛ فما تخلفت في عصورھا المتأخرة إلا لأس�باب أبرزھ�ا 

                 وف��ي ب��اب الق��ضاء -ً      ً  عموم��ا -                     رافھم ف��ي ب��اب العقی��دة ُ                          ُجھ��ل كثی��ر م��ن الم��سلمین، وانح��

   ً.       ً خصوصا-       والقدر 

   .                                                       الرغبة في تیسیر فھم القضاء والقدر، وتقریبھ إلى الأذھان- ٨

ُ الرغبة في الإجابة عما یثار حول ھذا الباب من أسئلة تطرح، وإشكالات تتك�رر، - ٩ ُ                                                                       ُ ُ

   .ُ           ُوشبھات تلقى

                            والعم��ل عل��ى بع��ث ھ��ذا الت��راث                                        الرغب��ة ف��ي البح��ث ف��ي ت��راث الام��ة العری��ق ،-  ١٠

   .                                 وتمحیصھ لیرى نور الحیاة بالطباعة 

   .                                                       ھذه بعض الأمور التي تبین أھمیة واسباب اختیار موضوع القدر

                                                                     وقد أجاد مؤلف ھذه الرس�الة فیم�ا ض�منھ لھ�ا م�ن م�ادة علمی�ة مھم�ة، مبین�ا م�ا 

        الجب�ر               رس�الة ف�ي م�سئلة  (                                                    یتعلق بالقضاء والقدر  بأسھل عبارة وأخصرھا وقد س�ماھا

           فتناولت في        :                                                      وقد اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ بعد ھذه المقدمة الى قسمین   ، )       والقدر 

   :                                    القسم الأول الدراسة، فجاءت في مبحثین 

   :                                                حیاة المؤلف الشخصیة والعلمیة ، ویشتمل على مطلبین  :            المبحث الأول

   :               حیاتھ الشخصیة    :            المطلب الأول

   :              حیاتھ العلمیة   :              المطلب الثاني

   :                                     دراسة الكتاب، ویشتمل على اربعة مطالب   :         ث الثاني     المبح

   .                           اسم الكتاب ونسبتھ إلى مؤلفھ  :            المطلب الأول

   .           منھج المؤلف  :              المطلب الثاني

   .                منھجي في التحقیق  :              المطلب الثالث

   .           أوصاف النسخ  :              المطلب الرابع

   .            النص المحقق   :             القسم الثاني

   .                          النتائج التي توصلت إلیھا                                               وبعد أن انتھیت من القسم المحقق أوجزت البحث بأھم

                                                                              ولا أدعي أنني قد بلغت الكمال في ھذا التحقیق، لكن حسبي أنني اجتھدت فیھ، فما كان 

                                                                          فیھ من صواب فمن الله تعالى وحده، ولھ الحمد والمنة علیھ، وما ك�ان فی�ھ م�ن تق�صیر 

   ی�ھ                                                                    فقد ساقھ العجز إلي، وھو عمل إن�سان، والله تع�الى ب�رئ من�ھ ورس�ولھ ص�لى الله عل

                                                                 وآخ��ر دعوان��ا أن الحم�د � رب الع��المین، وال��صلاة وال�سلام عل��ى نبین��ا محم��د   .     وس�لم 

   .                   وعلى آلھ وصحبھ وسلم



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  المبحث الأول
   حياة المؤلف الشخصية والعلمية

  المطلب الأول
  حیاتھ الشخصیة 

  اسمھ وشھرتھ ولقبھ ووفاتھ: اولا 
                 ان في تاریخ آداب               ، ذكر جرجي زید )١ (                                ھو أحمد بن سلیمان بن كمال باشا :    اسمھ

                                            ،وال�صواب أن اس�مھ أحم�د؛ لاتف�اق ك�ل الم�صادر عل�ى  )٢ (                          اللغة العربیة أن اسمھ محم�د

  .                                                                       ذلك، وكذلك أن رسائل ومخطوطات ابن كمال باشا ذكرت أن اسمھ أحمد ولیس محمد

   . )٣ (                                    ویعد ابن كمال باشا تركي الأصل مستعربا

 

   . )٤ (                   ابن الكمال الوزیر                                       اشتھر بابن كمال باشا نسبة إلى جده، أو :           شھرتھ ولقبھ

ُ                                ُ، كم��ا ع��رف واش��تھر ف��ي زمان��ھ بمفت��ي  )٥ (                             أم��ا لقب��ھ فك��ان یلق��ب ب��شمس ال��دین    

                                                                   الثقل���ین؛ لوس���ع اطلاع���ھ، وعم���ق إحاطت���ھ بالم���سائل ال���شرعیة، وق���وة محاكمت���ھ ف���ي 

   . )٦ (        المناظرة

         ، بمدین���ة  ) م    ١٤٦٩  -   ھ���ـ    ٨٧٣ (                           ول���د اب���ن كم���ال باش���ا ف���ي س���نة  :            مول���ده ووفات���ھ

ْطوقات َ     ْ    . )٨ (   واس             من نواحي سی )٧ (َ

                                                           

، ٢٢٦  )ھـ٩٦٨ت (بري زادة طاشك: في علماء الدولة العثمانیةالشقائق النعمانیة :  ینظر)١(
للمولى تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري الغزي : الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة

للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد : ، الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة١/٤٠٩: المصري الحنفي 
 .٢١) :  ١٣٠٤ت (الحي اللكنوي

 .٣/٣٥٢ : جرجي زیدان، علق علیھا الدكتور شوقي ضیف :بیةتاریخ آداب اللغة العر:  ینظر)٢(
للإمام خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : الأعلام:  ینظر)٣(

 .١/١٣٠) : ھـ١٣٩٦ت (
ت (للإمام نجم الدین محمد بن محمد الغزي : بأعیان المئة العاشرةالكواكب السائرة :  ینظر)٤(

للإمام عبد الحي بن أحمد العكري : في أخبار من ذھب، شذرات الذھب ٢/١٠٨) : ھـ ١٠٦١
 .٨/٢٣٨ : ) ھـ١٠٨٩ت (الدمشقي 

 .٣/٧١: عبد الله المراغي : الفتح المبین في طبقات الأصولیین:  ینظر)٥(
) ھـ١٣٥١ت( یوسف بن إلیان بن موسى سركیس :معجم المطبوعات العربیة والمعربة:  ینظر)٦(

 :١/٢٢٧. 
ْ                  طوقات أو توقات )٧( َْ مدینة تقع في شمال شرق تركیا بین قونیا وسیواس ذات قلعة حصینة ھي : َ

للإمام شھاب الدین أبو عبد الله : معجم البلدان: ینظر. وأبنیة مكینة، بینھا وبین سیواس یومان
 .٢/٥٩) : ھـ٦٢٦ت (یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي 

حصینة كثیرة الأھل والخیرات والثمرات، شرق تركیا، ھي مدینة تقع في شمال : سیواس )٨(
أھلھا مسلمون ونصارى، والمسلمون تركمان وعوام طلاب الدنیا وأصحاب التجارات، وعلى 

 للإمام زكریا بن محمد بن محمود :آثار البلاد وأخبار العباد: ینظر. ~مذھب الإمام أبي حنیفة 
 .٥٣٧) :  ھـ٦٨٢ت (القزویني 



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

َّ                               َّ، فإن ال�بعض ی�رى أن مول�ده فیھ�ا،  )١ (                                        وبما أن ابن كمال باشا نشأ في مدینة أدرنة

    .  )٢ (              وھذا رأي مرجوح
                                                                         ولم تذكر المصادر التي ترجمت لحیاتھ الشيء الكثیر، ولعل ذلك یعود إلى إخفاء 

   . )٣ (                                 سیرتھ قبل اشتغالھ بالعلم في شبابھ
                ھـ، وھو مفتي ف�ي    ٩٤٠           ا كانت سنة                                          أما وفاتھ فكثیر من  المصادر تذكر  على أنھ

ُالقسطنطینیَّة ودفن فیھا ُِ ِ ْ َ ْ ْ           َّ          ُ ُِ ِ ْ َ ْ ْ) ٤( .   
َوكان�ت وفات�ھ س�نة أربع�ین وت�سع مئ�ة، وص�لي     : (                         قال صاحب الكواكب ال�سائرة ُ                                      َ ُ

ً                                                                              ًعلیھ غائبا بجامع دمشق، یوم الجمعة ثاني ذي القعدة سنة أربع�ین م�ن ال�سنة الم�ذكورة 

   . )٥ ( )-                          رحمھ الله تعالى رحمة واسعة –
                    م�ن ال�سلطان ال�سابع -                                            ھذا قد عاصر أربعة من سلاطین الدول�ة العثمانی�ة        فیكون ب

   :     وھم–                   إلى السلطان العاشر 
                             ب�ن م�راد ب�ن محم�د ب�ن بایزی�د، –         الف�اتح –                محمد خان الثاني   :               السلطان السابع - ١

   . )٦ (  ھـ   ٨٨٦-   ٨٥٥          زمن خلافتھ 
  . )٧ (  ھـ   ٩١٨-   ٨٨٦                                        بایزید الثاني بن محمد الفاتح، زمن خلافتھ   :               السلطان الثامن - ٢
                                                     سلیم الأول ب�ن بایزی�د الث�اني ب�ن محم�د الف�اتح، زم�ن خلافت�ھ   :               السلطان التاسع - ٣

  . )٨ (  ھـ   ٩٢٦-   ٩١٨
                                                      سلیمان خان الأول القانوني بن سلیم بن بایزید، زمن خلافت�ھ   :               السلطان العاشر - ٤

   .  )٩ (  ھـ   ٩٧٤-   ٩٢٦
    .                                                                    فیتضح من ھذا أن المؤلف قد عاش حیاتھ في حقبة ازدھار الدولة العثمانیة

  ھ وصفاتھ أخلاق: ثانیا 
     امتاز ابن كمال باشا بأخلاق حمیدة حسنة، وأدب تام، وعقل وافر، فھو ینتسب إلى 
أسرة عالیة القدر، ذات مكانة سامیة فضلا عن الأدب الذي اكتسبھ من العلم، وكان 

  .)١٠(فصیح اللسان

                                                           

دینة تاریخیة تقع في غرب تركیا الآن في الحدود مع البلغار، وكانت عاصمة ھي م:  أدرنة)١(
الموسوعة العربیة : ینظر. م١٤٥٣م إلى فتح استانبول سنة ١٣٦١الدولة العثمانیة من سنة 

 .١/١٥٩: الفندي وآخرون : المیسرة، تعریب
 .٤١:  روحة دكتوراه سید حسین سید باغجوان، اط: ابن كمال باشا وآراؤه الإعتقادیة:  ینظر)٢(
 .٥٢:  ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادیة :  ینظر)٣(
 .٢٢:  ، الفوائد البھیة ١/٤١٠: ، الطبقات السنیة ٢٢٦: الشقائق النعمانیة :  ینظر)٤(
 .٢/١٠٨:  الكواكب السائرة )٥(
ت (یوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین الس: نظم العقیان في أعیان الأعیان:  ینظر)٦(

 .١٧٣) :  ھـ٩١١
 .١/١٢٣: الكواكب السائرة :  ینظر)٧(
 .٣/١٣٩: المصدر نفسھ :  ینظر)٨(
 .١٤٠-٣/١٣٩: المصدر السابق :  ینظر)٩(
 .١٢١: الشقائق النعمانیة :  ینظر)١٠(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

وكان صاحب أخلاق حمیدة : ( وفي وصف أخلاقھ قال صاحب الشقائق النعمانیة

  .)١() تام وعقل وافر وتقریر حسن ملخصحسنة وأدب

وقد كان ذا خلق حمید، وأدب تام، : ( كما وصفھ صاحب الفتح المبین أخلاقھ قائلا

وعقل راجح، وتقریر حسن، رفع شأن العلم وأعلى ذكره وتسامى بمكانة أھلھ ورفع 

  .)٢()منزلتھم

  

  أسرتھ: ثالثا 

                          یي الدین محمد ال�شھیر ب�ابن                                        ھي أخت العالم الفاضل الكامل المولي مح :   أمھ  : - ١

                                               بالفضل في زمانھ ثم ت�ولى بع�ض المناص�ب حت�ى جعل�ھ -      رحمھ الله–                كوبلو فقد اشتھر 

ً               ً قاض���یا بالع���سكر -                                ال���شھیر بمحم���د الف���اتح رحم���ھ الله تع���الى–                 ال���سلطان محم���د خ���ان 

   . )٣ ( )  ھـ   ٨٧٢ (                                                       المنصور، ثم عزلھ بعد قفولھ من فتح بلاد قرامان، وذلك سنة 

       وولد  )٤ (                                               أمھ الوحیدة، فقد تزوجھا المولى العالم سنان باشا          وھي أخت  :     خالتھ  : - ٢

ً                                                                      ًل��ھ منھ��ا ول��د اس��مھ محم��د جلب��ي وص��ار مدرس��ا بمدرس��ة ال��وزیر محم��ود باش��ا بمدین��ة 

ً                                                                  ًق��سطنطینیة، ث��م ص��ار قاض��یا ب��بعض ال��بلاد، ث��م تقاع��د ع��ن المناص��ب وت��وفي وھ��و 

   . )٥ (   شاب

   :     ذریتھ  : - ٣

                        أن�ھ ق�د ت�زوج، غی�ر أن بع�ض                                          لم ت�ذكر الم�صادر الت�ي ترجم�ت لاب�ن كم�ال باش�ا 

   :                                                    النصوص المذكورة في بعض مؤلفاتھ تدل على أنھ رزق بذریة

                              تم�ت الرس�الة المعمول�ة ف�ي تحقی�ق     ": (                      رسالة في تحقی�ق المعج�زة "           حیث قال في 

                                                                         المعجزة بعون الله تعالى وح�سن توفیق�ھ عل�ى ی�د العب�د ال�ضعیف الفقی�ر إل�ى الله تع�الى، 

                                           فوه وغفرانھ صالح محمد بن أحم�د ب�ن س�لیمان ب�ن                                وتراب أقدام الصالحین ، الراجي ع

   . )٦ ( )                                                                  كمال القسطنطیني، عفى الله تعالى عنھ وعن والدیھ وعن جمیع المسلمین عامة

                                                                      فیفھم منھ أنھ تزوج، ورزق بولد اسمھ صالح محمد، ولھ حظ من العلم، ومشتغل 

   .  بھ

   . )٧ (                                                     وذكر في مؤلفات أخرى ما یشیر إلى أنھ رزق بعدد من الأولاد

  

                                                           

 .٢٧٧:   المصدر نفسھ )١(
 .٣/٧١:  الفتح المبین في طبقات الأصولیین)٢(
 .١٢١ :الشقائق النعمانیة:  ینظر)٣(
 .~  ستأتي ترجمتھ عند الكلام عن شیوخ ابن كمال باشا )٤(
 .١٢١: الشقائق النعمانیة:  ینظر)٥(
  .٧٠:  ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادیة)٦(
 .المصدر نفسھ:  ینظر)٧(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  المطلب الثاني     

  حیاتھ العلمیة

  نشأتھ وطلبھ للعلم : أولا 

ِ                                                                           نشأ ابن كمال باشا في صباه في حجر العز والدلال، وفي بیئة ملیئة بأسباب اللھو 
ً                                                                              والترف، فقد كان جده من أمراء الدولة العثمانیة، فضلا عن أن نشأتھ كانت في مدینة 

وإن من ینشأ في مثل ھذه البیئة  .)١(القسطنطینیة وھي عاصمة الدولة العثمانیة آنذاك

یختار من الحیاة جانبھا الأسھل ویؤثر حیاة الراحة على مشاقھا، إلا أن ابن كمال باشا 

آثر طریق العلم بما فیھ من مشاق، واختار من الحیاة جانبھا الصعب؛ لینال رضى الله 

ل بالعلم، فتفرغ سبحانھ وتعالى، ولیحقق ما حقق من شھرة علمیة واسعة، وآثر الاشتغا

  .)٢(لتحصیلھ بھمة لا تفتر وعزیمة لا تضعف

أنھ كان مع : وقد ذكرت بعض المصادر السبب الذي دفعھ إلى طلب العلم وھو 

 ابن خلیل باشا )٤( في سفر وكان الوزیر وقتئذ إبراھیم باشا)٣(السلطان بایزید خان

أحمد بك ابن وكان وزیرا عظیم الشأن، وكان في ذلك الزمان أمیر یقال لھ 

وكنت : ~، وكان عظیم الشأن جدا لا یتصدر علیھ أحد من الأمراء، قال )٥(أورنوس

واقفا على قدمي قدام الوزیر المزبور والأمیر المذكور عنده جالس إذ جاء رجل من 

العلماء رث الھیئة دنيء اللباس فجلس فوق الأمیر المذكور ولم یمنعھ أحد عن ذلك، 

ھو : من ھذا الذي جلس فوق ھذا الأمیر؟ فقال: بعض رفقائيفتحیرت في ھذا فقلت ل

ِ                                              رجل عالم مدرس بمدرسة فلبھ یقال لھ المولى لطفي
ثلاثون : كم وظیفتھ؟ قال: ، قلت)٦(

إن العلماء : فكیف یتصدر ھذا الأمیر ومنصبھ ھذا المقدار؟ قال رفیقي: درھما، قلت

فتفكرت في : ~لوزیر، قال معظمون لعلمھم، ولو تأخر لم یرض بذلك الأمیر ولا ا

إني لا أبلغ مرتبة الأمیر المسفور في الإمارة وإني لو اشتغلت بالعلم یمكن : نفسي فقلت

  .)٧(أن أبلغ رتبة العالم المذكور، فنویت أن أشتغل بعد ذلك بالعلم الشریف

                                                           

 .٣/٧١: ، الفتح المبین في طبقات الأصولیین٢٢٦: الشقائق النعمانیة :  ینظر)١(
 .٣/٧١: في طبقات الأصولیین الفتح المبین : ینظر )٢(
ھو السلطان بایزید الثاني ابن السلطان محمد الفاتح وھو ثامن سلاطین الدولة :  بایزید خان)٣(

ھـ، حیث ٩١٨ھـ، واستمرت خلافتھ حتى سنة ٨٨٦العثمانیة تولى الحكم بعد وفاة والده سنة 
 .١/١٢٣: الكواكب السائرة : ینظر. تنازل عن السلطة لابنھ سلیم الأول

ھو إبراھیم باشا ابن خلیل بن إبراھیم بن خلیل باشا تولى منصب الصدر :  إبراھیم باشا)٤(
م وتولى الوزارة في عھد السلطان ١٤٩٣الأعظم في عھد السلطان مراد الثاني، ولد حوالي سنة 

بایزید الثاني واشتھر في عھد السلطان سلیمان القانوني وتولى منصب الصدر الأعظم ، توفي 
 .١٢٤:  الشقائق النعمانیة: ینظر. م ١٥٣٦نة س

: ینظر. ھو من أعظم أمراء الدولة العثمانیة أیام السلطان بایزید:  أحمد بك ابن أورنوس)٥(
 .٨/٢٣٥: شذرات الذھب

 .~ ستاتي ترجمتھ عند الحدیث عن شیوخ ابن كمال باشا )٦(
 .٢/١٠٨:   ، الكواكب السائرة٢٢٦الشقائق النعمانیة :  ینظر)٧(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ولما رأى ابن كمال باشا في ھذه الحادثة تقدیر واحترام للعلماء جعل جل ھمھ 

  .تحصیل العلم، فصرف لذلك وقتھ وھمتھ وعزمھوجھده في 

وعلى الرغم من اشتغالھ بالتدریس والقضاء فإنھ لم ینقطع عن مصاحبة 

السلاطین كالسلطان بایزید خان، والسلطان سلیم خان حین دخل القاھرة وكان ابن 

  .)١(كمال باشا آنذاك قاضیا بالعسكر المنصور

خان من أھم رحلاتھ العلمیة، فقد ویعد دخول القاھرة بصحبة السلطان سلیم 

التقى أثناء وجوده فیھا بعدد كبیر من العلماء واستفاد منھم وأخذ عنھم كثیرا من 

العلوم، وأجاز لھ بعض علماء الحدیث بھا وأفاد واستفاد وحصل بھا على علو 

  .)٢(الإسناد

 من ً                                                                    ولم تشغلھ كثرة أعمالھ وتولیھ التدریس والقضاء عن التألیف، بل جعل جزء

وقتھ للتألیف والتصنیف، فكتب جمیع ما لاح ببالھ، فصنف رسائل كثیرة في المباحث 

  .)٣(المھمة الغامضة

وھكذا كانت نشأة ابن كمال باشا مباركة، بدأھا أمیرا منعما، ثم طالبا للعلم، ثم 

  .~مدرسا وقاضیا، وختمت بوفاتھ في القسطنطینیة وھو مفت بھا 

  

  مكانتھ العلمیة  : ثانیا 

     حقق ابن كمال باشا شھرة علمیة واسعة ومنزلة علمیة عالیة، ففاق أقرانھ وأصبح 

وھو لذلك أھل وبھ جدیر، كیف لا وقد جعل جل ھمھ في : في مقدمة علماء عصره

تحصیل العلوم، وصرف معظم وقتھ وجھده في تلقي العلم والتعلیم، شھد لھ بذلك كل 

  .زلتھ ومكانتھ بین العلماءمن ترجم لھ، فوصفوه بأوصاف تلیق بمن

وبالجملة أنسى ذكر السلف بین الناس وأحیا رباع العلم : (قال صاحب الشقائق النعمانیة

بعد الاندراس وكان في العلم جبلا راسخا وطودا شامخا وكان من مفردات الدنیا 

  .)٤()ومنبعا للمعارف العلیا

:  فقال)٥(ً                نظیرا للسیوطيوذھب بعضھم كتقي الدین التمیمي إلى جعل ابن كمال باشا

وكان في كثرة التألیف، وسرعة التصنیف، ووسع الاطلاع، والإحاطة بكثیر من (

                                                           

 .٢٢:  ، الفوائد البھیة ١/٤١١: الطبقات السنیة :  ینظر)١(

 .١/٤١١: الطبقات السنیة :  ینظر)٢(

 .٢٢٧:  الشقائق النعمانیة :  ینظر)٣(

 .٢٢٨- ٢٢٧:   الشقائق النعمانیة )٤(

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال :  السیوطي)٥(

الرسالة " و" الكتاب الكبیر: " مصنف، منھا٦٠٠افظ مؤرخ أدیب، لھ نحو إمام ح: الدین

: شذرات الذھب: ینظر. ھـ٩١١، نشا ومات في القاھرة في سنة "تفسیر الجلالین"و" الصغیرة

 .٣/٣٠٠: ، الأعلام٨/٥٠



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ً                                                                              العلوم، في الدیار الرومیة، نظیرا للحافظ جلال الدین السیوطي في الدیار المصریة، 

ً                                                                          وعندي أن ابن كمال باشا أدق نظرا من السیوطي، وأحسن فھما، وأكثر تصرفا؛ على 

. ٌ                                                                نا جمال ذلك العصر، وفخر ذلك الدھر، ولم یخلف أحد منھما بعده مثلھأنھما كا

  .)١()رحمھما الله تعالى

ً                                                                           وإن من یقارن بالحافظ جلال الدین السیوطي ویجعل نظیرا لھ لا بد أن یكون صاحب  ُ ُ

منزلة عالیة في فھم علوم الشریعة ومكانة مرموقة بین العلماء، ذلك أن السیوطي لھ 

  . التي لا تخفى على أحدمنزلتھ وشھرتھ

 أي ابن –ھو : ( وعلق صاحب الفوائد البھیة على قول صاحب الطبقات السنیة فقال

ً                                                         كان مساویا للسیوطي في سعة الاطلاع في الأدب والأصول، لكن لا –كمال باشا 

ً                                                                              یساویھ في فنون الحدیث، فالسیوطي أوسع نظرا وأدق فكرا في ھذه الفنون منھ بل من  ً

  .یھ، وأظن أنھ لم یوجد مثلھ بعدهجمیع معاصر

 كما لا یخفى على من طالع )٢(وأما ابن كمال باشا فبضاعتھ في الحدیث مزجاة

  .)٣()تصانیفھما، فشتان ما بینھما كتفاوت السماء والأرض وما بینھما

إن تعلیق صاحب الفوائد البھیة ھذا وجعلھ الفرق بین السیوطي وبین ابن كمال باشا 

السماء والأرض في علوم الحدیث بالذات فیھ إجحاف بحق ابن كمال كالفرق ما بین 

باشا، نسلم أن السیوطي متفوق على ابن كمال باشا في علوم الحدیث، لكن ابن كمال 

  .)٤(ً                                                     باشا أیضا كان لھ باع في الحدیث كما وصفھ بعض  العلماء

لعلوم كما أنھ ومما یؤكد إحاطة ابن كمال باشا بعلوم الحدیث أن لھ مصنفات في ھذه ا

تولى التدریس بمدرسة دار الحدیث بأدرنة
)٥(

ً                                      ، فلو لم یكن أھلا لتعلیم الحدیث لما 

  .أسندت إلیھ ھذه المھمة

  )٦("أربعون ابن كمال باشا: "ومما یؤكد ذلك مؤلفاتھ في الحدیث منھا

                                                           

 .١/٤١٢:  الطبقات السنیة)١(

أي أشد نفاذا فیھ : ا الأمر من فلانفلان أزجى بھذ: النفاذ في الأمر، یقال: ((َّ                  الزجاء في اللغة)٢(

للإمام أبي الفضل جمال الدین : لسان العرب)). قلیلة: القلیل، وبضاعة مزجاة: ُ             منھ، والمزجى

ولا یخرج المعنى . ١٤/٣٥٥) : ھـ٧١١ت (محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي المصري 

 . الاصطلاحي عن المعنى اللغوي

  .٢٢:  الفوائد البھیة )٣(

 .١/٤٠٩: ، الطبقات السنیة ٢٢٧:  الشقائق النعمانیة : ظر ین)٤(

في أقلیم تراقیا، وتقع في أقصى الجھة الشمالیة الغربیة من الجزء  تركیا إحدى مدن أدرنة )٥    (

 ٧د الیونان حیث تبعد عن حدو والیونان بلغاریا كیة، بالقرب من حدودالأوروبي للجمھوریة التر

،  كم، كما یمر بھا نھر ماریتزا، وكان اسمھا قبل حكم العثمانیین أدریانوپل٢٠كم، وبلغاریا 

   .١/١٥٣المطالع البدریة في المنازل الرومیة : ینظر . وھي تحمل نفس اسمھا الیوم 

 .١/٥٤: كشف الظنون :  ینظر)٦(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  

شرح على مشارق الأنوار النبویة من صحاح الأخبار " و)١("شرح مصابیح السنة" و 

  . وغیرھا من المؤلفات في الحدیث وعلومھ)٢("صطفویةالم

ویشھد لھ بھذه المنزلة العالیة إجلال علماء القاھرة لھ واعترافھم بفضلھ عندما دخلھا 

بصحبة السلطان سلیم خان، حیث شھد لھ علماؤھا بالفضائل الجمة والإتقان في سائر 

  .)٣(العلوم

لمدارس الإسلامیة في عھد الدولة وإن تولي ابن كمال باشا التدریس وفي أشھر ا

ً                                                                         العثمانیة، وتولیھ القضاء ولأكثر من مرة، وجعلھ آخر الأمر مفتیا للقسطنطینیة 

عاصمة الدولة العثمانیة آنذاك لھو خیر دلیل على ارتفاع قدره وتفوقھ على أقرانھ ، 

عل یضاف إلى ذلك تقدیر السلاطین لھ ورغبتھم في مصاحبتھ واعتمادھم علیھ ، كما ف

  . )٤(السلطان سلیم خان عندما دخل القاھرة حیث عھد إلیھ تنظیم شؤون مصر المالیة

وأن عالما لھ العدید من المؤلفات وفي أكثر الفنون والعلوم جعلھا بعضھم تزید على 

 لا بد أن یكون ذا منزلة علمیة رفیعة وإحاطة واسعة بكثیر من )٥(ثلاث مئة رسالة

  .العلوم

  :العلمیة ترتكز على عدة عوامل رئیسیة أھمھاولعل ھذه المكانة 

ما شاھده ابن كمال بنفسھ من تقدیر السلاطین للعلماء، وقد لمس ذلك بنفسھ  -١

وأدركھ من خلال القصة التي ذكرت سلفا خلال الحدیث عن سبب انصرافھ 

لطلب العلم عندما كان بصحبة السلطان بایزید خان، فكان لھذه الحادثة أثر في 

  .)٦(ال، مما دفعھ إلى حب العلم وبذل الجھد والوقت في تحصیلھنفس ابن كم

كالمولى لطفي، والمولى مصلح : نشأتھ العلمیة على أیدي علماء أفاضل أجلاء -٢

ً                            وغیرھم بحیث أعدوه إعدادا )٧(الدین القسطلاني، والمولى معروف زاده

ُ                                                       حسنا في الخلق والأدب وزودوه بالمعرفة الصالحة حتى احتل   - عد فیما ب–ً

 .)٨(تلك المكانة العلمیة

                                                           

 .٢/١٦٩٩: المصدر نفسھ :  ینظر)١(

 .٢/١٦٨٩: ابق المصدر الس:  ینظر)٢(

 .١/٤١١: الطبقات السنیة :  ینظر)٣(

كارل بروكلمان، نقلھ إلى العربیة الدكتور نبیھ أمین فارس، : تاریخ الشعوب الإسلامیة:  ینظر )٤(

 .٣/٦٤: منیر البعلبكي 

 .١/٤١١: الطبقات السنیة :  ینظر )٥(

 .١٠:  تحقیق الدكتور أحمد حسن حامد : أسرار النحو:  ینظر )٦(

 . ستأتي ترجمة ھؤلاء عند الحدیث عن شیوخھ)٧(

 .١١:  أسرار النحو :  ینظر )٨(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

الطموح الذي رافقھ منذ الصغر، إضافة إلى لذة العلم والتفقھ في الدین التي  -٣

یجدھا طالب العلم ویحسھا عندما یسلك ھذا الطریق المبارك والأجر العظیم 

 .)١(عند الله والمنزلة العالیة للعلماء في الدنیا والآخرة

ً                                كل أسباب التحصیل العلمي، فضلا نشأتھ في أسرة كریمة مرفھة ھیأت لھ -٤

عن مصاحبتھ للسلاطین والأمراء وقربھ منھم وعنایتھم بھ وتسھیلھم أسباب 

 .)٢(التحصیل العلمي لھ

الفارسیة والعربیة والتركیة، الأمر الذي جعلھ : إجادتھ التامة لثلاث لغات ھي -٥

 .)٣(یقف على أسرار تلك اللغات وأن یؤلف فیھا مؤلفات متعددة

  

  شیوخھ وتلامیذه : ا ثالث

مما لا شك فیھ أن التلمیذ یستمد ثقافتھ العلمیة من شیوخھ ویتخلق بأخلاقھم  :  شیوخھ

فھم قدوتھ یتأثر بھم ویسیر على أثرھم ویحذو حذوھم، وتنمو شخصیتھ وتصقل 

  .مواھبھ وتربى ملكاتھ على أیدیھم وتحت رعایتھم

أ في بیئة علمیة خصبة وتتلمذ على  وعند الحدیث عن نشأة ابن كمال، ذكرنا أنھ نش

مشاھیر علماء عصره فأخذ عنھم الكثیر من المعارف وأفادوه مع ذلك أدبا وأخلاقا 

المولى سنان باشا، والمولى لطفي، والمولى مصلح الدین : عالیة وأھم شیوخھ ھم

  .)٤(القسطلاني، والمولى خطیب زاده، والمولى معروف زاده

  :حد منھموسأذكر نبذة عن حیاة كل وا

ھو سنان الدین یوسف بن المولى خضر بك بن جلال :  المولى سنان باشا- ١ 

الدین، مات والده وھو في جوار العشرین من سنھ، فأعطاه السلطان محمد خان 

مدرسة بأدرنة، ثم أعطاه مدرسة دار الحدیث بأدرنة، ثم جعلھ السلطان محمد 

رقھ، استوزره السلطان سنة خان معلما لنفسھ ومال إلى صحبتھ وكان لا یفا

ھـ ثم غضب علیھ وعزلھ وحبسھ، واحتج العلماء، وھددوا بإحراق كتبھم ٨٧٥

  .)٥(ھـ٨٩١فأطلقھ، توفي سنة 

ھو لطف الله بن حسن التوقاتي الرومي الحنفي، ): ھـ٩٠٠ت (المولى لطفي  -٢

قرأ العلوم على المولى سنان باشا وغیره وتولى التدریس في عدة مدارس 

                                                           

علي محمد مصطفى الفقیر، رسالة ماجستیر، : ابن كمال باشا وأثره في الفقھ الحنفي:  ینظر )١(

 .١٨:  جامعة بغداد، كلیة العلوم الإسلامیة

 .١٨:  ابن كمال باشا وأثره في الفقھ الحنفي :  ینظر )٢(

 .١١:  أسرار النحو :  ینظر )٣(

  .   ٢٣٨ / ٨  :              ، شذرات الذھب   ١٠٧ / ٢  :                  ، الكواكب السائرة   ٢٢٧-   ٢٢٦   :                   الشقائق النعمانیة  :       ینظر )٤ (

  .   ٢٢٩-   ٢٢٨ / ٨  :        ، الأعلام   ١٠٧-   ١٠٦   :                   الشقائق النعمانیة  :       ینظر )٥ (



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

َ                                             بمدینة بروسھ، ومدرسة دار الحدیث بأدرنھ، )١(سة مراد خانمثل مدر َُ

ً                                                                     ومدرسة المرادیة بمدینة بروسھ، كان فاضلا عالما لا یبارى، من مصنفاتھ ً َ َُ :

المطالب الألھیة في شرح "و" تعلیقة على مقدمات التوضیح في الأصول"

 .)٢("رسالة في تحقیق الأیمان"و" رسالة العلوم

ھو المولى مصلح الدین مصطفى بن قسطلان ): ھـ٩٠١ت (القسطلاني  -٣

الحنفي المعروف بكستلي، قرا على علماء الروم، ودرس في عدة مدارس، 

َ                                                                      ثم صار قاضیا في كل من أدرنة، وبروسھ، وقسطنطینیة، ثم قاضیا بالعسكر  َُ ً

تعلیقة على "و" حواش على شرح العقائد للنسفي: "المنصور، من مصنفاتھ

 .)٣(" في الأصولالمقدمات من التلویح

ھو المولى محیي الدین محمد بن إبراھیم الرومي ): ھـ٩٠١ت (خطیب زاده  -٤

ً                                                                  الحنفي الشھیر بابن الخطیب، قرأ على والده العلوم، ثم صار مدرسا في 

ً                                                      مدارس عدیدة، كان فصیحا قویا على المحاورة، من مصنفاتھ تعلیقة على : "ً

أوائل شرح الوقایة حواش على "و" مقدمات التوضیح في أصول الفقھ

  .)٤("رسالة في فضائل الجھاد"و" لصدر الشریعة

 

  تلامیذه

   أمضى ابن كمال باشا كثیرا من حیاتھ یدرس مختلف الفنون في مدارس 

متعددة، فكان لا بد من وجود عدد كبیر من الأتباع والتلامیذ الذین أخذوا 

  :عنھ، ومن أبرز تلامیذه

 سعد الله بن عیسى بن أمیر خان ھو المولى ):ھـ٩٤٥ت (سعدي جلبي  -١

الرومي، أحد أكابر الحنفیة، نشأ على طلب العلم، وقرأ على علماء عصره، 

     َّ                                                  ثم در س في مدارس القسطنطینیة وبروسھ وادرنة، وولي القضاء 

بالقسطنطینیة، وتقلد منصب شیخ الإسلام بعد وفاة شیخھ العلامة ابن كمال 

محمود الطریقة، قوي للحافظة، من باشا، وكان مرضي السیرة في قضائھ، و

                                                           

                ھ�ـ وت�ولى الخلاف�ة    ٨٠٦                                                    ھو السلطان مراد الثاني بن السلطان محمد الأول ولد سنة   :           مراد خان )١ (

                                                                         ھـ بعد وف�اة وال�ده وعم�ره ثم�اني ع�شرة س�نة، وھ�و س�ادس س�لاطین الدول�ة العثمانی�ة،    ٨٤٤    سنة 

             محم�د فری�د ب�ك   :                              تاریخ الدولة العلی�ة العثمانی�ة  :     ینظر  .   ھـ   ٨٥٥                              استمر في السلطة حتى وفاتھ سنة 

  .   ١٥٣ / ١    ) :   ھـ    ١٣٣٨  ت  (

  .   ١٦٩  :                  الشقائق النعمانیة  :       ینظر )٢ (

  .  ٨٨-  ٨٧   :             المصدر نفسھ  :       ینظر )٣ (

  .   ٢٠٤  :                 ، الفوائد البھیة  ٢٤ / ١ :                 ، الكواكب السائرة  ٩١-  ٩٠  :                  الشقائق النعمانیة  :       ینظر )٤ (



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

حاشیة على العنایة في شرح "و" حاشیة على تفسیر البیضاوي: "مصنفاتھ

  .)٢)(١("الھدایة

ھو محمد بن بیر محمد باشا الجمالي،  ):ھـ٩٤٩ت (المولى محیي الدین  -٢

حصل على العلوم في ظل والده، ثم على المولى احمد بن كمال باشا، ثم 

ً                                                   لي الجمالي المفتي، ثم صار مدرسا، ثم قاضیا بمدینة المولى علاء الدین ع ً

أدرنة، وتوفي وھو قاض بھا، وكان صاحب وقار وأدب، ولھ حظ من العلوم 

  .)٣(المتداولة والعلوم الریاضیة

ھو المولى محمد بن عبد الوھاب بن ): ھـ٩٧٥ت (المولى عبد الكریم زاده  -٣

ً                          البا للعلم، ودرس عند جوي عبد الكریم ، محیي الدین الرومي الحنفي، نشا ط

زاده، والمفتي أبي السعود، وكمال باشا زاده، مھر في مذھبھ وفاق أقرانھ، ثم 

درس في مدارس أدرنة والقسطنطینیة، وتقلد قضاء حلب ودمشق ومصر، 

حواش على حاشیة التجرید "و" حاشیة على تفسیر البیضاوي: "من مصنفاتھ

  .)٤("للمولى الجامي

َ              یم الویزوي المولى عبد الكر -٤ ْ قرأ على على علماء عصره، ثم ): ھـ٩٦١ت (َ

وصل إلى خدمة المولى الفاضل ابن كمال باشا، ثم اشتغل بالتدریس في 

ً                                                             مدارس مختلفة، كان عالما فاضلا، قوي الطبع، شدید الذكاء، لطیف  ً

  .)٥(المحاورة، حسن المحاضرة، وكانت لھ مشاركة في العلوم كلھا

أمھ بنت العالم الفاضل سنان باشا، قرأ ): ھـ٩٦٢ ت(المولى درویش محمد  -٥

على علماء عصره، ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل ابن كمال باشا، ثم 

ً                                                                    اشتغل بالتدریس، توفي وھو مدرس بأدرنة، كان عالما فاضلا، سلیم النفس،  ً

ً                                                               مستقیم الطبیعة، محبا للخیر وأھلھ، ملازما لمطالعة الكتب وتحصیل  ً

 .)٦(العلوم

  

  

  

                                                           

    ت ق  (                            للإم�ام أحم�د ب�ن محم�د الأدن�ھ وي   :                 ، طبق�ات المف�سرین   ٢٦٥  :                  ال�شقائق النعمانی�ة  :       ینظر )١ (

   .   ٧٨  :                  ، الفوائد البھیة    ٣٧٧    ) :   ھـ  ١١

  .   ٣٧٧   / ١ :               طبقات المفسرین    )٢ (

  .   ٢٧٤- ٣  ٢٧   :                   الشقائق النعمانیة  :       ینظر )٣ (

        ، طبق�ات    ٣٧٦ / ٨  :              ، ش�ذرات ال�ذھب  ٥٧ / ٣  :                  ، الكواكب ال�سائرة   ٣٨٤   :                   الشقائق النعمانیة  :       ینظر )٤ (

  .   ٢٥٦ / ٦  :        ، الأعلام   ٣٩٤    :           المفسرین

  .   ٣٠٢   :                   الشقائق النعمانیة  :       ینظر )٥ (

  .   ٣٠٧   :               المصدر السابق  :       ینظر )٦ (



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  :اتجاھھ العقدي : خامسا    

                                                                    لم تذكر المصادر ش�یئا ع�ن عقی�دة اب�ن كم�ال باش�ا، لك�ن م�ن خ�لال تتب�ع تف�سیره 

                                                                   للآیات التي تتعلق بالعقائد یظھر لنا أنھ على عقیدة أھل السنة والجماع�ة
) ١( 

            ، فھ�و دائم�ا 

                                                                             یوافق رأیھم وینتصر لمذھبھم، ویرد على من خالفھم والدلیل على ذلك تف�سیره للآی�ات

   :     الآتیة

١-     M 8 7   4 3 2L)   والرزق اسم لكل م�ا     : ((                   قال ابن كمال باشا  )٢                  

                                                                        ینتفع بھ الحیوان، وأصلھ الحظ والن�صیب م�ن أي ن�وع ك�ان، ث�م ش�اع إطلاق�ھ عل�ى م�ا 

ًأعطى الله تعالى عبده، ومكنھ من الت�صرف ب�ھ ح�لالا ك�ان أو حرام�ا لقول�ھ  ً                                                             ً ً)) :       لق�د    

                                          ا حرم الله علیك من رزقھ مكان ما أحل الله ع�ز وج�ل                          رزقك الله طیبا حلالا، فاخترت م

                                              وھ�و ال�رزق محم�ول ھاھن�ا عل�ى المب�اح دون المحظ�ور،   :          ث�م یق�ول )٣ (  ))          لك من حلال�ھ

   .                         بقرینة إضافتھ إلى الله تعالى

ً                                                                ًفإن ما یضاف إلی�ھ تع�الى بخ�صوصھ مف�صلا حق�ھ أن یك�ون خالی�ا ع�ن الكراھ�ة 

   .                                 فعال كلھا على سبیل العموم والإجمالً                                      ًفضلا عن الحرمة، وإن كان قد تضاف إلیھ الأ

                                                        وھ������و بھ������ذا یواف������ق رأي أھ������ل ال������سنة والجماع������ة، ویخ������الف م������ا علی������ھ 

  

                                                           

 رضي الله عنھ، والأشعریة -الأثریة وإمامھم أحمد بن حنبل :  أھل السنة والجماعة ثلاث فرق)١    (

 .  رحمھ الله، والماتریدیة وإمامھم أبو منصور الماتریدي-وإمامھم أبو الحسن الأشعري  

   .١/٧٣لوامع الانوار البھیة : ینظر 

 ).٣(من الآیة :  البقرة)٢(

كنا عند رسول الله : عن صفوان بن أمیة قال:  وتمامھ ھو جزء من حدیث صفوان بن أمیة )٣(

 ، یا رسول الله، إن الله قد كتب علي الشقوة، فما أراني أرزق إلا : فجاءه عمرو بن قرة فقال

لا آذن لك، ولا  : ((من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء في غیر فاحشة، فقال رسول الله 

كرامة، ولا نعمة عین، كذبت، أي عدو الله، لقد رزقك الله طیبا حلالا، فاخترت ما حرم الله علیك 

قم . ن رزقھ مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلالھ، ولو كنت تقدمت إلیك لفعلت بك وفعلتم

أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إلیك، ضربتك ضربا وجیعا، وحلقت رأسك . عني، وتب إلى الله

َ                                                            مثلة، ونفیتك من أھلك، وأحللت سلبك نھبة لفتیان أھل المدینة ْ فقام عمرو، وبھ من الشر )) . ُ

ھؤلاء العصاة، من مات منھم بغیر توبة  : ((زي ما لا یعلمھ إلا الله فلما ولى، قال النبي والخ

حشره الله عز وجل یوم القیامة، كما كان في الدنیا مخنثا عریانا لا یستتر من الناس بھدبة، كلما 

 ، وقال)٢٦١٣(٢/٨٧١: باب المخنثین/ أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب الحدود)). قام صرع

كان : ھذا إسناد ضعیف بشیر بن نمیر البصري، قال فیھ یحیى بن سعید القطان: البوصیري

: ینظر. منكر الحدیث: ترك الناس حدیثھ، وقال البخاري: ركنا من أركان الكذب، وقال أحمد

ت (للإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل الكناني الشافعي : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ

 .٣/١٢٠: ـ) ھـ٨٤٠



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ً                                                      ًم���ن أن الله تع���الى لا ی���رزق إلا ح���لالا، وأم���ا الح���رام فالعب���د یرزق���ھ   (    ،   )١ (        المعتزل���ة

   . )٢ ( )     بنفسھ

٢ -   M 8 7 J I H  G F E D C B A @

 N   M L KL)   واعل�ن أنھ�م بع�دما     : ((      الآی�ة                           قال ابن كمال في تفسیر ھ�ذه  )٣                 

                                                                             اتفقوا على أن دلالة الألفاظ وضعیة، اختلفوا في تعیین الواضع، فذھب قوم إل�ى أن�ھ الله 

َتعالى، وسمي ھذا الم�ذھب ُ                      َ                                                م�ذھب التوقی�ف، وذھ�ب ق�وم إل�ى أن الواض�ع ھ�و الن�اس،   : ُ

َوسمي ھذا المذھب ُ               َ                أي بعضھ توقیفي   :                                    مذھب الإصطلاح، وذھب بعضھم إلى التوزیع  : ُ

   . )٤ (  ))                                  بعضھ اصطلاحي، وذھب بعضھم إلى التوقف و

ً                                                                        وكثیرا ما یتصدى ابن كمال باشا للرد على من خالف أھل السنة والجماعة، كما 

¥ ¦ §̈  © M 8 7 ² ± °  ̄ ® ¬ « ª  في تفسیر
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ْ                  َّ   فھو یرد على الحشوی ة    َ
الذین ینفون عصمة الأنبیاء، ویستدلون بوقوع ) ٦(

ولا مستمسك للحشویة في ھذه القصة على عدم : ( ً       ، قائلاالخطأ من سیدنا آدم 

                                                           

ھم أصحاب العدل والتوحید، ویلقبون بالقدریة، وأول ظھورھم كان في أواخر :  المعتزلة)١(

العصر الأموي، وأما سبب تسمیتھم بذلك؛ فأرجح الأقوال اعتزال واصل بن عطاء مجلس 

الحسن البصري في مسألة مرتكب الكبیرة لا مؤمن ولا كافر، لكنھ فاسق، فلما بلغ الحسن ذلك 

التوحید : واشتھروا باصولھم الخمسة وھي . بالمعتزلة: ٍ                     اعتزلوا، فسموا حینئذ: ؤلاءقال ھ

: ینظر. والعدل والمنزلة بین المنزلتین والوعد والوعید والامر بالمعروف والنھي عن المنكر 

، الفصل ٣٣٥) :  ھـ٤٢٩ت (للإمام أبي عبد القاھر بن طاھر التمیمي البغدادي : أصول الدین

محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي أبو للإمام : والأھواء والنحلفي الملل 

 .٢/٩٠) : ھـ٤٥٦ت (الظاھري 

للباحث نوح مصطفى الفقیر، رسالة :  تفسیر ابن كمال باشا، في تفسیر سورتي الفاتحة والبقرة)٢(

 .٨٩:  ماجستیر، جامعة عمان

 ).٣١(الآیة :  البقرة)٣(

 .٢١٤: مال باشا تفسیر ابن ك)٤(

 ).٣٨-٣٥(الآیة :  البقرة)٥(

 سمیت الحشویة؛ لأنھم یحشون الأحادیث التي لا أصل لھا في الأحادیث المرویة عن رسول )٦(

الحور : ینظر.  ، أي یدخلونھا فیھا ولیست منھا، وجمیع الحشویة یقولون بالجبر والتشبیھالله 

 .٢٠٤) :  ھـ٥٧٣ت (للإمام نشوان بن سعید الحمیرى الیمني : العین



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ً           نبیا، وأن ٍ         حینئذ ؛ لأن مبناه على أن یكون آدم - علیھم السلام –عصمة الأنبیاء 

  .)١()ً                                                                       یكون النھي تكلیفا، وأن لا تكون التوبة إلا عن معصیة، وواحد منھا غیر مسلم 

                                                                          ومما یؤكد لنا أن ابن كمال باشا على عقیدة أھل ال�سنة والجماع�ة أس�ماء مؤلفات�ھ 

    :                                                      في العقائد فكلھا مصرحة بذلك، ومن ھذه المؤلفات ما یأتي

   . )٢ (                      أصحابنا وأصحاب الاعتزال                                    رسالة تحقیق مقال القائلین بالحال من  - ١

  . )٣ (                             رسالة في الكلام على خلق القرآن - ٢

  . )٤ (                               رسالة تحقیق القرآن كلام الله القدیم - ٣

                                                                  وھن�اك العدی��د م��ن رس��ائلھ عل��ى ھ��ذه ال��شاكلة، یمك��ن الاط��لاع علیھ��ا ف��ي الف��صل 

   .              المتعلق بآثاره

                                                                  یضاف إل�ى م�ا س�بق أن اب�ن كم�ال باش�ا ع�اش ف�ي ظ�ل الدول�ة العثمانی�ة، وتح�ت 

                                                                            سلاطینھا، وقد كانت عقیدتھم عقیدة أھل السنة والجماعة، فلو كان ابن كمال باشا    كنف

                                                                               على غیر ھذه العقیدة لما كانت لھ ھذه المكانة وھذا التقدیر والاحترام من سلاطین بن�ي 

                                                                         عثمان، لا سیما أنھم كانوا حریصین على دینھم وعقیدتھم، یلمس ذل�ك ف�یھم م�ن خ�لال 

   .   خھم                      الاطلاع على سیرتھم وتاری

  

  

  :        مؤلفاتھ   :       سادسا 

   :     تمھید

                                                                      من خلال دراسة حیاة ابن كمال باشا یتضح  أنھ قد استفرغ وقت�ھ ف�ي طل�ب العل�م 

                                                                          على كبار العلماء وتعلیمھ لغیره، فلا عجب أن یخلف ثروة علمیة واسعة شملت معظ�م 

                                                                          أنواع المعارف الإسلامیة والإنسانیة، فأبدع وأجاد ف�ي ت�صانیفھ، فق�د ط�رق اب�ن كم�ال 

                                                                    غل��ب أب��واب العل��وم حت��ى اس��توعب أغل��ب العل��وم الت��ي كان��ت ف��ي ع��صره ف��ألف فیھ��ا  أ

                                                                     التف�سیر، والفق�ھ، والح�دیث، والنح�و، وال�صرف، والمع�اني، والبی�ان، والك�لام،   :      ومنھا

                                                                         والمنطق، والأصول، وغیر ذلك ، فقلم�ا یوج�د عل�م م�ن العل�وم إلا ولاب�ن كم�ال ل�ھ فی�ھ 

   . )٥ (                    س في تحصیلھا وتملكھا                                   باع طویل، وكل مؤلفاتھ مقبولة ومتناف

                                                           

 .٢٤٠-٢٣٩:  تفسیر ابن كمال باشا)١(

 .١/٤٢٢: كشف الظنون:  ینظر)٢(

 :الدكتور عبد الحلیم النجار : لكارل بروكلمان، نقلھ إلى العربیة: تاریخ الأدب العربي:  ینظر)٣(

٢/٦٦٨. 

: سالم عبد الرزاق أحمد : فھرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل:  ینظر)٤(

٥/٢٧٣. 

  .١/٤٠٨: الطبقات السنیة :  ینظر)٥(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

                                                                       ولھ تصانیف كثیرة معتبرة، ومتداول�ة ب�ین أی�دي العلم�اء، مقبول�ة ل�دى الف�ضلاء، 

   . )١ (                                                    وكان یكتب ما سنح ببالھ الشریف بأداء حسن، وتحریر لطیف

                                   وصنف رسائل كثیرة ف�ي المباح�ث المھم�ة    : (                              حیث قال صاحب الشقائق النعمانیة

   . )٢ ( )        ئة رسالة                                  الغامضة وكان عدد رسائلھ قریبا من م

                                                                        ولكثرة مصنفاتھ اختلف المترجمین لھ في عددھا ، ولم یقت�صر تألیف�ھ عل�ى اللغ�ة 

   .                                                                               العربیة، بل شمل اللغة التركیة واللغة الفارسیة فأجاد في اللغات الثلاثة نثرا وشعرا

                                    وف���اق ف���ي الإن���شاء بالعربی���ة، والفارس���یة،     : (                         یق���ول ص���احب الطبق���ات ال���سنیة

                        وذك�ر ع�ددا م�ن مؤلفات�ھ ف�ي   )                         ح�ظ جزی�ل، وفیھ�ا ب�اع طوی�ل                        والتركیة، وكان ل�ھ منھ�ا 

   . )٣ (        الفارسیة

                                                                          وأما المؤلفون فقد ذكروا أكبر عدد من مؤلفاتھ فقد ذكر جمیل بك في كتابھ عق�ود 

   . )٤ (     مؤلفا  )    ٢٢٠ (                       الجوھر أن مؤلفاتھ بلغت 

                                                           وق���د ب���ذلت ق���صارى جھ���دي للوص���ول إل���ى مؤلفات���ھ س���واء كان���ت مطبوع���ة أم 

   :        نھج الاتي                     مخطوطة وذكرھا وفق الم

                                                              حیث قمت بذكر الكتب حسب موضوعاتھا وسواء كان�ت مطبوع�ة أم مخطوط�ة، 

    ). خ (                    ، وإلى المخطوط بحرف  ) ط (                       فأشرت إلى المطبوع بحرف 

                                                                  وسأقت��صر عل��ى ذك��ر م��ؤلفین ل��ھ ف��ي ك��ل عل��م ؛ وذل��ك لكث��رة مؤلفات��ھ ومنع��ا م��ن 

   :       الاطالة 

    :                  مؤلفاتھ في التوحید - 

     ).  خ   ( )٥ (                 شرح تجوید التجرید - ١

    ). خ   ( )٦ (              لى شرح العقائد        تعلیقة ع - ٢

  :مؤلفاتھ في القرآن وعلومھ - 

   ). ط   ( )٧ (                تفسیر سورة الملك - ١

   ). خ   ( )٨ (                   تفسیر القرآن العزیز - ٢

                                                           

 .٨/٢٣٩:  ، شذرات الذھب ٢٦٢: الكواكب السائرة :  ینظر)١(

 .٨/٢٣٩: ، شذرات الذھب٢٦٢: الكواكب السائرة: وینظر. ٢٢٧:  الشقائق النعمانیة)٢(

 .١/٤٠٩:  ، الطبقات السنیة٢٢٧: الشقائق النعمانیة :  ینظر)٣(

جمیل بك العظم، المطبعة :  في تراجم من لھم خمسون تصنیفا فما أكثرعقود الجوھر:  ینظر)٤( 

 .١/٢١٧: ھـ١٣٢٦ لبنان، –الأھلیة، بیروت 

 فھرس شامل لعناوین المخطوطات وأماكنھا وارقام حفظھا في –خزانة التراث :  ینظر)٥(  

 .٣٠/٧: إصدار مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة : مكتبات العالم

  .١٠٠: ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادیة:  ینظر)٦(  

  .   ١٤١ / ١  :                ، ھدیة العارفین   ٤٥١ / ١  :           كشف الظنون  :       ینظر )٧ (

  .   ٤٣٩ / ١  :             ، كشف الظنون   ٤١١  :               الطبقات السنیة  :       ینظر )٨ (



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

   ). خ   ( )١ (                        حاشیة على تفسیر البیضاوي - ٣

   ). خ   ( )٢ (                                       حاشیة على حاشیة السید الشریف على الكشاف - ٤

  :مؤلفاتھ في الحدیث وعلومھ - 

    ). خ   ( )٣ ( )     تركیة (               ترجمة مئة حدیث  - ١

   ). خ   ( )٤ (     شرحھا             ثلاثون حدیثا و - ٢

  :مؤلفاتھ في الفقھ وأصولھ - 

             ، وذك��ره ص��احب  )٥ (                                ذك��ر بھ��ذا العن��وان ف��ي خزان��ة الت��راث  :             مھم��ات المفت��ي - ١

                         ، وذك��ره ص��احب عق��ود الج��وھر  )٦ ( "             مھم��ات المفت��ین "                     الفھ��رس ال��شامل بعن��وان 

   . )٧ ( "                                               مھمات المفتي لرد أسئلة المستفتي في فروع الحنفیة "       بعنوان 

   ). خ   ( )٨ (             اشكال الفرائض - ٢

           في اللغة       مؤلفاتھ -

    ). خ   ( )٩ ( )                   تركي ومقدمتھ فارسیة (           جامع الفرس  - ١

     ). خ   ( )١٠ ( )    تركي (                       دقائق الحقائق في اللغة  - ٢

                        مؤلفاتھ في النحو والصرف -

    ). خ   ( )١١ (                                    حاشیة على أول شرح الكافیة لابن الحاجب - ١

     ). خ   ( )١٢ (                                     رسالة في إعراب كلمات دائرة على الألسنة - ٢

                مؤلفاتھ في الأدب -

    ). خ   ( )١٣ (                             إظھار الأزھار على أشجار الأشعار - ١

                                وغیرھا كثیر ، واكتفي بھذا الق�در     ). خ   ( )١٤ (                            شرح قصیدة ابن الفارض الخمریة - ٢

   .           ، و� الحمد 
                                                           

  .   ٢٦٢  :                    ، الكواكب السائرة   ٤١١  :               الطبقات السنیة  :       ینظر )١ (
   .    ٤١١  :               الطبقات السنیة  :       ینظر )٢ (
  .   ١٢٧  :  ر          عقود الجوھ  :       ینظر )٣ (
  .   ٧٧٢ / ٣  :                ، خزانة التراث    ٢١٩ / ١  :            عقود الجوھر  :       ینظر )٤ (
  .   ٦٠٣  /   ٤٠  :              خزانة التراث   :       ینظر )٥ (
  .   ٧٠٩ /  ١٠  :               الفھرس الشامل   :       ینظر )٦ (
  .   ٢٢٥ / ١  :            عقود الجوھر  :       ینظر )٧ (
         ، الفھ��رس    ١٤١ / ١  :                ، ھدی��ة الع��ارفین   ٢١٨ / ١  :              ، عق��ود الج��وھر  ٨١ / ١  :           ك��شف الظن��ون  :       ینظ��ر )٨ (

  .   ٤٩٦ / ١  :       الشامل
 .١٥٣: ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادیة: نظر ی)٩( 
 .١/١٤١: ، ھدیة العارفین١/٧٥٨: ، كشف الظنون١/٤١٢: الطبقات السنیة:  ینظر)١٠(
 .١٦٠: ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادیة:  ینظر)١١(
 .١٩: أسرار النحو:  ینظر)١٢(
 .١/١٤١: ، ھدیة العارفین١/٢١٨: عقود الجوھر:  ینظر)١٣(
 .١/١٤١: ، ھدیة العارفین١/١٣٣٨: ف الظنونكش:  ینظر)١٤(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  

   :                        ویشتمل على اربعة  مطالب   :              دراسة الكتاب   :                المبحث  الثاني                                 

  

  :اسم المخطوط ونسبتھ إلى مؤلفھ : المطلب الأول 

) رسالة في القضاء والقدر ( عنوان ورد اسم ھذه الرسالة في كشف الظنون ب      
)١(

وھذا عنوانھا ایضا في مكتبة الریاض في جامعة الملك فھد ، والتي منھا حصلت 

كل ) رسالة في الجبر والقدر ( على النسخة المعتمدة في التحقیق  ، وذكرت بعنوان 

 ٢٤من الزركلي في الإعلام ، والبستاني في دائرة المعارف ، وبروكلمان برقم 
)٢(

 ،

وبالتالي اثبتھ ) رسالة في مسألة الجبر والقدر ( وھو ما وجدتھ في واجھة المخطوط 

  .اسما لھذه الرسالة وعنوانا لھذا التحقیق ، والله اعلم  

        اما نسبة ھذه الرسالة إلى العلامة ابن كمال باشا   نسبة لا شك فیھا وذلك لذكره 

الله الرحمن الرحیم ، قال العلامة المحقق ابن بسم : ( ذلك في مقدمة رسالتھ، حیث قال 

كمال باشا ، الحمد � الذي خلق العالم على أحسن النظام بالقدرة والإختیار وكلف بني 

آدم بالأحكام المنتظمة على وجھ الإحكام من غیر إكراه ولا إجبار وقدر في الأزل 

ان تبین عة كلام المؤلف ، وكذلك عند متاب)  ٣(.. ) وقضى ما سلب منا الإرادة والرضا

سبب كتابتھ  لھذه الرسالة  وھو  اھمیة ھذا الموضوع لكونھ من مھمات المسائل  

فإن مسألة الجبر والقدر من مھمات ( وامھات الاصول ، فقال في بدایة رسالتھ 

المسائل وأمھات الأصول، وقد زلت في مبادئھا أقدام الأفھام وضلت في بوادیھا 

 أن أحقق فیھا بعون الحق وتوفیقھ ما یوافق المعقول ویطابق المنقول الفحول، وأنا أرید

ً                                                                   إن الله جل وعلا بقدیم علمھ المتعلق بالأشیاء تعلقا عاریا عن النسبة الى : فأقول ً

  .)٤(..... ) وتقدیره على وفق علمھ المنزه عن تطرق الحدثان . الزمان

كمال باشا، وكتب الفھارس أضف الى ذلك ما اتفقت علیھ الكتب التي ترجمت لابن 

)٥( بنسبة ھذه الرسالة  لھ
.  

  .موضوع ھذه الرسالة ومنھج المؤلف فیھا : المطلب الثاني  

إن موضوع ھذه الرسالة ومحتواھا لھ الأثر الواضح في تمیزھا، إذ الرسالة التي ألفھا 

دمة ذكر  تعتبر ذات موضوع ومادة علمیة جیدة ، فبدأ بمق- رحمھ الله -ابن كمال باشا 

فإن مسألة الجبر والقدر : ( حیث قال .فیھا اسم الموضوع  وسبب تألیفھ لھذه الرسالة 

من مھمات المسائل وأمھات الأصول، وقد زلت في مبادئھا أقدام الأفھام وضلت في 
                                                           

     .٨٨٣ / ١: لحاجي خلیفة  كشف الظنون ، :  ینظر ) ١(

   .٤٨٢/ ٣: ، ودائرة المعارف ، للبستاني ١٣٣ / ١: الإعلام ، للزركلي :  ینظر ) ٢(

  / . أ ١: / لوحة  رقم ) رسالة في مسألة الجبر والقدر (  مخطوط  ) ٣(

  / . أ ١: / لوحة  رقم ) ي مسألة الجبر والقدر رسالة ف(  مخطوط  ) ٤(

  .١/٢٣٨: ، معجم المؤلفین١/١٤٢: ، ھدیة العارفین٢/١٩١٦: كشف الظنون: ینظر ) ٥(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

بوادیھا الفحول، وأنا أرید أن أحقق فیھا بعون الحق وتوفیقھ ما یوافق المعقول ویطابق 

)المنقول 
)١  (

.  

ً                                                                                   وكان ابن كمال باشا ، فاحصا وناقدا، ومصححا عند تناولھ موضوع رسالتھ  ً ً

ً                                                                            ھذه، وروایتھا، وقد تمیزت الرسالة بمنھجیة جیدة، وھذا یظھر جلیا من خلال قراءة 

  :رسالتھ ، وسأقوم بتفصیل منھجھ بالنقاط الاتیة 

: ( مثالھ قولھ . یقوم بعرض المسئلة ، ثم یذكر الرأي المخالف ، ویرد علیھ  -١

دلالة على تسبب عدم إیمانھم عن سبق التقدیر الأزلي كما سبق الى وھم الإمام 

وذلك تصریح بعدم إیمانھم لعدم المشیئة : البیضاوي حیث قال في تفسیره 

المسبب عن سبق الحكم بأنھم من أھل النار ، لأن سبق القضاء بما ذكر كفایة 

ولكن   M       ;     :  9   8  L :تعالى عن اقتضاء الحكمة إیاه فمعنى قولھ 

½  M اقتضت الحكمة الإلھیة خلاف ذلك وكذا سبق الكلمة في قولھ تعالى 

   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L
 
كنایة عن اقتضاء الحكمة في القضاء  

لولا مقتضى حكمة الإمھال لقضى بالاستئصال فلا : الأزلي من الأحكام أي 

ً                                             لتقدیر في أزل الآزال تأثیرا في الأحوال والآجال دلالة في ھذا المقام على إن ل

وسیأتي من الكلام ما یتعلق بھذا المقام
 

) وبھ یندفع بقیة الأوھام بعون الملك العلام
)٢(

 .   

فتراه تارة یذكر اسم الكتاب ،  لم تكن لھ منھجیة ثابتة في تحدید الكتاب المنقول عنھ-٢

 ، مثالھ قولھ یذكر اسم الكتاب وصاحبھوتارة ، وتارة یذكر اسم صاحب الكتاب، فقط

في تفسیر  ذكره الإمام القرطبيوفي تفسیر سورة الرحمن ،   ذكر صاحب الكشاف":

   .)٣("سورة الكھف ، وأما الجواب الذي ذكره الإمام البیضاوي في شرح المصابیح 

 في إن المتتبع لھذه الرسالة یرى أنھ لم یعتمد إلى النقل إلا:  موارده واحالاتھ-٣

مواضع قلیلة جدا فكان یعتمد في ذلك على علمھ الذي یحملھ مما یدل بما لا یقبل الشك 

  . بأنھ كان ذا علمیة عالیة

عرض المؤلف مادة رسالتھ عرض :  الدقة والضبط في نقل وتدوین المادة العلمیة-٤

 . عالم ثبت لما یقول بكل دقة وصدق في النقل والتوثیق 

نبوي الشریف عند الاستدلال بھ وكذلك الحكم على الحدیث  یذكر مصدر الحدیث ال-٥

عن ابن  ما رواه الترمذي: " الامر الذي یدلل على تمكن ھذا العالم الجلیل مثالھ قولھ 

       لما أ غرق الله فرعون قال « :  أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال عباس رضي الله عنھ
    

                       َ    َ َ َْ ْ َ ْ
ِ ُ ََّ

َ َّ َ

                                                           

  / . أ ١: / لوحة  رقم ) رسالة في مسألة الجبر والقدر (   مخطوط  )١(

  

  / .ب ١١/ة اللوحة وبدای/ أ ١١/نھایة اللوحة ) رسالة في مسألة الجبر والقدر ( مخطوط  )  ٢(

 / .ب ١١/ ، / أ ٤/ ، /  أ ٣/ اللوحات ) رسالة في مسألة الجبر والقدر ( مخطوط  ) ٣(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

M C     B  A   @  ?  >  =     I  H  G   F  E  D L  ، فقال جبریل                  ُ َِ ْ ِ َ ُ             یا محمد : َ َّ َ َُ
َِ      َ          فلو رأ یتن ْ َ ِ   َ                     َ                        وأ نا آخذ من حال البحر فأ دسه فيََْ ُِ ُُّ َ ِ ْ َ َْ ِ ْ ُ ُ َ ُ           َ                                 فیه مخافة أ ن تدركه الرحمة يَ ََ َْ َّ ُ َ َِ ُْ ْ َ ِ وقال .  »ِ

  . )١(ابو عیسى ھذا حدیث حسن

ي باللغة الفارسیة  یستشھد بالأبیات الشعریة ، وخصوصا تلك الت-٦     
)٢(

.  

فإن قلت علمھ تعالى : ( مثالھ قولھ . یفترض بعض الاسئلة ویجیب عنھا  -٦

ً                                                                بموت أبي جھل على الكفر كان ثابتا حال وجوده ولا موت لھ على الكفر 

علمھ تعالى لیس : وقتئذ فكیف یصبح تعلیل الواقع بما لم یقع بعد ؟ قلت

..) .بزماني فلا تأخر زمان للمعلوم المذكور
)٣(

.  

ھذه الرسالة ذات قیمة علمیة كبیرة من حیث مادتھا : وبعد ما ذكرت اقول 

التي اشتملت على باب القضاء والقدر ، وبما أودعھ ھذا الإمام في ھذه 

الرسالة من مادة علمیة مھمة تمیزت بالسھولة والبساطة، والإتقان والتنظیم، 

 بھ تألیفھا من قوة الأسلوب، ً                                         شرحا وتمثیلا وتعلیلا ، بالإضافة إلى ما تمیز

ورصانة العبارة، وإسھاب غیر ممل، واختصار غیر مخل، حتى أصبح درة 

 .ثمینة، وثمرة یانعھ 

  :منھجي في التحقیق : المطلب الثالث 

سرت في عملي بتحقیق ھذه الرسالة على خطوات من سبقني من المحققین والباحثین 

  :تحقیق ھذه الرسالة بالآتيفي ھذا المجال، ویمكن أن أجمل منھجي في 

ً                                                                    قمت بنسخ الرسالة متبعا قواعد الإملاء الحدیثة، معتمدا على نسختین ، ھي  -١

التي استطعت الحصول علیھا، والتي أرى أنھا كافیة في إخراج نص سلیم، 

ً                                                             اخترت إحداھما أصلا، للأسباب التي ذكرتھا في وصف النسخ، وسمیتھا 

صلت بین النسختین ، وعند وجود بنسخة الأصل، وأثبت الفروق التي ح

 .اختلاف بین النسخ أثبت الأصوب وأشیر إلى ذلك في الھامش

 بین قوسین - سواء كانت من النسخة الثانیة  أم من عندي -وضعت الزیادة  -٢

 .معقوفین وأشیر لذلك في الھامش

في حال وجود سقط من النسخ الأخرى أضعھا في الھامش بین قوسین  -٣

 .ھلالیین

ع الآیات القرآنیة التي استشھد بھا المصنف في الھامش إلى قمت بإرجا -٤

 .سورھا، ذاكرا اسم السورة ورقم الآیة

                                                           

 / . ب ٨: / لوحة رقم ) رسالة في مسألة الجبر والقدر ( مخطوط  ) ١(

  / .ب ٢/، لوحة رقم )رسالة في مسألة الجبر والقدر ( مخطوط  ) ٢(

  / .ب ٣/، لوحة رقم ) ر والقدر رسالة في مسألة الجب(  مخطوط  ) ٣(

  



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

قمت بتخریج الأحادیث النبویة الشریفة التي ذكرھا المؤلف، وذلك بعزوھا  -٥

إلى أصلھا مع ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة ورقم الحدیث إن وجد، 

 .ودرجة صحتھ في الھامش

 التي وردت في النص المحقق، وأشرت لذلك في الھامش مع عرفت بالأعلام -٦

 .ذكر المصادر التي اعتمدتھا

عززت التعریفات اللغویة والاصطلاحیة الواردة في النص بأن أشیر إلى  -٧

 .مواضعھا من معاجم اللغة وكتب الفقھ، وأشرت لذلك في الھامش

ج  إلى عرفت بالمصطلحات ومعاني الألفاظ الواردة في النص والتي تحتا -٨

 .بیان وتوضیح من مصادرھا ثم أشیر إلى ذلك في الھامش

 عرفت بالكتب ومؤلفیھا، وذلك بذكر بطاقات الكتب التي اعتمدھا المؤلف في  -٩

 .النص المحقق معتمدا على كتب الفھارس، وقد أشرت إلى ذلك في الھامش

 ذلك ً                                                                 حاولت جاھدا بقدر استطاعتي إرجاع الأقوال إلى قائلیھا بالإشارة إلى -١٠

 .في الھامش

 حاولت جاھدا الابتعاد عن التصحیح في النص إلا ما اضطرتني إلیھ  -١١

 .الضرورة بسبب الخطأ النحوي أو الإملائي

علما . ترجمت الابیات الشعریة التي وردت باللغة الفارسیة  إلى اللغة العربیة  -١٢

 .انھا لم تظھر موزونھ بعد الترجمة ولكنھا ادت الغرض من الاستشھاد بھا 

) الورقة( وضعت في نھایة كل ورقة من المخطوط الأصل رقم اللوحة  -١٣

في صلب البحث ، ولم /  أ٢٢: /ورمز النسخة الأصل بین خطین مائلین ھكذا

 .ً                                            أشر إلى أرقام أوراق باقي النسخ اكتفاء بالأصل

 لم أبین بطاقات الكتب المعتمدة في الإحالات في الھوامش كما یفعل بعض  -١٤

 الإطالة، إذ لا فائدة منھا سوى إثقال الھوامش، ثم أنھا مذكورة الباحثین؛ خشیة

 .في نھایة البحث لمن أراد الرجوع إلیھا

ً                                                                       ھذا ما قمت بھ في دراستي وتحقیقي سائلا المولى عز وجل أن یسدد خطانا، وأن 

یلھمنا الصواب، وینیر لنا طریق العلم الذي نلتمسھ، وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ 

  .وسلموصحبھ 

  

  

  

  

  

  

  



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  

  :النسخ الخطیة المعتمدة في التحقیق  : المطلب الرابع
  .النسخ المعتمدة في التحقیق : اولا 

 ، والتي أرى أنھا كافیة في إخراج          لقد تیسر لي الحصول على نسختین  خطیة

  :نص سلیم قویم، وھذا وصف للنسخ الخطیة  التي اعتمدتھا في التحقیق  

   :النسخة الاولى 

 قسم المخطوطات في جامعة -        وھي النسخة الموجودة في الكتبة المركزیة  

رسالة في بیان ( وتحمل اسم )  ٢١٤(والتصنیف ) ٣٠٠١(الریاض ، تحمل الرقم 

وھي نسخة كاملة دون نقص أو طمس أو بیاض واضحة الخط ، ) القضاء والقدر 

)  لوحة ٢٠(لنسخة تقع في وبخط نسخ مقرئ، قلیلة التصحیف والأخطاء، وھذه ا

بالإضافة الى الورقة الاولى والتي تحمل عنوان المخطوط ، كل لوحة مقسمة إلى 

  .  كلمات في السطر الواحد٩ -٨ً               سطرا ، بمعدل١٨صفحتین، ضمت الصفحة الواحدة 

  . سم ١٤.٥   xسم  ٢٠.٥: قیاس الورقة 

ھذه : (ى اللوحة الأولى ُ                                                     وھي نسخة حسنة خطھا معتاد  بالمداد الأسود، وكتب عل

 ١٣٠٥، وتاریخ نسخھا اواسط جماد الاولى  سنة )رسالة في مسئلة الجبر والقدر

  .ھجریة

  .ً                                               ونظرا لقلة الأخطاء والسقط فیھا جعلتھا نسخة الأصل

   : النسخة الثانیة

وھي نسخة مصورة على النسخة الموجودة في معھد المخطوطات العربیة  ، قسم 

نحل ، وھي نسخة كتبت بخط نسخ مقرئ، وجدت فیھا الكثیر من التوحید والملل وال

كل لوحة مقسمة إلى )  لوحة ٢٣(السقط  والتصحیف والأخطاء، وھذه النسخة تقع في 

  كلمات في السطر ٧ - ٦ً               سطرا ، بمعدل١٩صفحتین، ضمت الصفحة الواحدة 

  .الواحد

  . سم ١٤.٥   xسم  ٢٠.٥: قیاس الورقة 

  .ا معتاد  بالمداد الأسود ، ولا یوجد علیھا تاریخ نسخ   وھي نسخة حسنة خطھ

  : وفیما یلي صور من المخطوط المعتمد في التحقیق 



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  

  واجھة المخطوط

  

  )أ ( اللوحة الاولى من النسخة 



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  

  )أ ( اللوحة الاخیرة من النسخة 



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  

  )ب (  اللوحة الاولى من النسخة 

  

  )ب(اللوحة الاخیرة من النسخة 

  



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  النص المحقق: اني القسم الث
  بسم الله الرحمن الرحیم

  )١(قال العلامة المحقق ابن كمال باشا
الحمد � الذي خلق العالم على أحسن النظام بالقدرة والإختیار وكلف بني 
آدم بالأحكام المنتظمة على وجھ الإحكام من غیر إكراه ولا إجبار وقدر في 

 ما علینا ومالنا وختم الأزل وقضى ما سلب منا الإرادة والرضا وكتب
بالسعادة أو الشقاوة مآلنا بلا إلجاء ولا اضطرار، والصلاة والسلام على 
سیدنا وسندنا محمد المختار وعلى آلھ وصحبھ الأخیار وصحبھ الأبرار من 
المھاجرین والأنصار ما تقاطرت الأمطار في الأقطار وتواترت الادوار 

  في الأمصار
  :أما بعد

والقدر من مھمات المسائل وأمھات الأصول، وقد زلت في مبادئھا فإن مسألة الجبر 

أقدام الأفھام وضلت في بوادیھا الفحول، وأنا أرید أن أحقق فیھا بعون الحق وتوفیقھ ما 

إن الله جل وعلا بقدیم علمھ المتعلق بالأشیاء : یوافق المعقول ویطابق المنقول فأقول

ً                                  تعلقا عاریا عن النسبة الى الزمان وتقدیره على وفق علمھ المنزه عن تطرق الحدثان . ً

ً                                                                          وموجب ارادتھ المرجحة لھا إبرازا حسب العلم الشامل والتقدیر الكامل، وقدرتھ 

المؤثرة التي یفیض بھا ما رجحتھ الإرادة من وجوه المھیئات وكمالاتھا في الأعیان ، 

ً                                         أوجد الأشیاء مرتبة ترتیبا حكمیا لا یتحول  رتیب لعدم التحول عن ذلك الت/أ ١/ ً

والتبدل في العلم والتقدیر، لا لأنھ لا قدرة لھ تعالى على التحویل والتبدیل، وإلا یلزم 

وألا : خروج بعض الممكنات عن حیز قدرتھ وذلك عجز تعالى عنھ شأنھ، وإنما قلنا

 )٢(یلزم خروج بعض الممكنات عن حیز قدرتھ تعالى ؛ لأن الممكن كإیمان أبي جھل

یخرج بسبب علمھ تعالى وتقدیره عدمھ عن حد الإمكان لإمتناع الإنقلاب عن ً       مثلا لا 

الإمكان الذاتي الى الإمتناع الذاتي، فلو لم یكن إیمانھ بعد ما علم الله تعالى وقدر موتھ 

ً                                                على الكفر مقدروا لھ یلزم المحذور المذكور قطعا  ً)٣(
ألیس یلزم من : ، فإن قلت 

  ً                          جملا امتناع وجود علم عدمھ؟استحالة انقلاب علمھ تعالى 

                                                           

  . من ھذا البحث ٤:  تقدم ترجمتھ في القسم الدراسي ) ١(

ّ               أشد الناس عداوة للنبي  صلى الله علیھ : ابو جھل ھو عمرو بن ھشام بن المغیرة المخزومي القرشي) ٢(                     ّ ّ

در الكبرى، مع شھد وقعة ب. وسلم في صدر الإسلام، وأحد سادات قریش وأبطالھا ودھاتھا في الجاھلیة

   .٣٣/ ٢ ، والسیرة الحلبیة ٢٣٠/ ١عیون الأخبار  :ینظر . المشركین، فكان من قتلاھا

   .١/٣٨٠شرح التلویح على التوضیح ، للتفتازاني :  ینظر ) ٣(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

لا فأن موجب جھلك الإستحالة: قلت
)١(

 ھو أن لا یقع ما علم الله تعالى عدم وقوعھ لا 

أن لا یمكن ذلك ، كما أن موجب إستحالة الكذب على الله تعالى ھو أن یقع ما أخبر الله 

ذكور في ً                                                                  تعالى بعدم وقوعھ لا أن یكون وقوعھ ممتنعا ؛ لأن المستلزم للمحذور الم

ً                                                                            الصورتین وقوعھ لا إمكانھ ، وذلك أن العلاقة بین الشیئین وقوعا لا تستلزم العلاقة 

ً                                                    بینھما إمكانا ولا إمتناعا، ألا یرى أن عدم العقل الأول ً)٢(
 على رأي الحكماء

)٣(
 متعلق 

بعدم الواجب تعالى بحیث یستلزم وقوع أحدھما وقوع الآخر مع أن عدم الواجب 

عدم العقل الأول ممكن بالذاتممتنع بالذات و
)٤(

سلمنا أن ما یستلزم : فإن قلت/ ب ١ / 

)٥(ً                                                         المحال لا یلزم أن یكون مستحیلا بالذات لكن یلزم أن یكون فیھ
 إستحالة ما سواء 

كانت تلك الإستحالة من ذاتھ أو
)٦(

نعم یلزم أن یكون المستلزم : قلت.  من غیره

للمحال
)٧(

لزم أن یكون منشأ إستحالة ذلك اللازم حتى ً                            محالا ولو بالغیر، ولكن لا ی

كإیمان أبي . یلزم فیما نحن فیھ أن یكون ما في بعض الممكنات من الإستحالة بالغیر

ً                                           جھل مثلا بسبب استحالة انقلاب علمھ تعالى جھلا ألیست الإستحالة ولو : فإن قلت. ً

ن مقدورلا كیف وما م: ً                                                بالغیر مانعة عن كون المستحیل مقدورا للعبد ؟ قلت
)٨(

 لھ إلا 

وھو ممتنع بالغیر قبل تعلق قدرتھ ضرورة أن كل واقع
)٩(

ً                           وجودا كان أو عدما لا یقع 

إلا بعد ما وجب ، ویقال لذلك الواجب
)١٠(

 الوجوب السابق ویلزم امتناع الطرف 

وأما أن ، وبالجملة الثابت عندنا أن ما علم الله تعالى عدم وقوعھ لا یقع البتة ، الآخر

بب علمھ تعالى وتقدیره فلم یثبت بل نقول عندنا ما یدل على خلافھ وھو أن ذلك بس

ً                                                                  والعلم تابع للمعلوم وشأن التابع أن لا یؤثر في المتبوع لا إیجابا ولا ، التقدیر تابع للعلم

/ أ ٢/ ً                                      وتوضیح ذلك أنھ تعالى علم موت أبي جھلا ، ً                             منعا وألا أمر الإحالة والتبعیة
                                                           

  .الذي لا یمكن وقوعھ: من أحال الامر: بضم المیم وكسر الحاء:  المستحیل) ١(

  . تصور وجوده كاجتماع الضدینالذي لا یمكن:        المستحیل عقلا

: ینظر . الذي لم تجر العادة بوقوعھ وان أمكن تصوره عقلا، كانشقاق القمر :        المستحیل عادة

   .٤٢٧/ ١معجم لغة  الفقھاء 

  .ساقطة من ب ) عدم العقل الأول ( من بدایة المخطوط الى عبارة  ) ٢(

  .ً                      وفعلھم موافقا للسنةھم الذین یكون قولھم: الحكماء:  قیل فیھم ) ٣(

  .رئیسھم أفلاطون:        الحكماء الإشراقیون

   .١/٩٢التعریفات للجرجاني : ینظر  .رئیسھم أرسطو:        الحكماء المشاؤون

   .٥٠-٤٩كتاب محصل افكار المتقدمین والمتأخرین ، للرازي :  ینظر ) ٤(

  . ساقطة من ب ) ٥(

  . حسب قواعد اللغة العربیة – ام ) ٦(

    ) .المحال (  في  ب ) ٧(

  ) .ولا مقدور (  في  ب ) ٨(

  ) .ما وقع (  في ب ) ٩(

  .ساقطة من ب ) لذلك الواجب (  عبارة ) ١٠(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

لا أنھ مات على الكفر في الواقع ؛ ) لموتھ على الكفر الواقع ( ه مثلا على الكفر وقدر

لأنھ تعالى علم موتھ على الكفر وقدره وقد نبھ على ھذا المعنى الفاضل المحقق نصیر 

   )١(الدین ال طوسي

  :)٢(رد قول عمر الخیامفي 

  ــــــــــــیط انا اشرب والذي یشرب مثلـــــــــــــــــــي       شربي الخمر یكون عنده بس

  لا ـھــــكون جـــ اذا لم اشرب علم الله ی   رب    ــــــــشربي للخمر من الابد یعلم بھ ال

  : بقولھ 

  رب ـل ذلك الكلام الذي ھو یشــم یقــل  ـط     یقـــلــــــــــت الذنب عنــــــــــدي بســــــ

   عنـــــــد العقــــلاء مــــن اثر الجـــــھل علــــــــم بالــــــرب ھو علــــة الـــــذنــــب 

أن: وتفصیل ما نبھ علیھ ذلك الفاضل ھو ما قیل
)٣(

 العلم تابع للمعلوم، بمعنى أنھما 

ً                                                                          یتطابقان، والأصل في ھذه المطابقة ھو المعلوم، ألا یرى أن صورة الفرس مثلا على 

ي حد نفسھ ھكذا إذالجدار إنما كانت على ھذه الھیئة المخصوصة، لأن الفرس ف
)٤(

 لا 

ً                                                    بینھما فالعلم بأن زیدا سیقوم غدا مثلا، إنما یتحقق / ب ٢./ یتصور أن ینعكس الحال ً ً

إذا كان ھو في حد
)٥(

 نفسھ بحیث یقوم فیھ دون العكس فلا مدخل للعلم في وجوب 

ً   ا ً                                                                        الفعل وامتناع وسلب  القدرة والإختیار، والالزم ألا یكون الله تعالى  فاعلا مختار

لكونھ
)٦(

ً                               عالما بأفعالھ وجودا وعدما  ً ً)٧(
، ومن ھھنا تبین أن قدر الشبھة التي تمسك بھا 

                                                           

ُّ                                                                        النصیر الطوسي ھو محمد بن محمد بن الحسن، أبو جعفر، نصیر الدین الطوسي)١( ِ كان . فیلسوف: َّ

فكان یطیعھ ) ھولاكو(علت منزلتھ عند . رأسا في العلوم العقلیة، علامة بالأرصاد والریاضیات

وابتنى بمراغة قبة ، وصنف كتبا جلیلة، منھا ) قرب نیسابور(ولد بطوس . فیما یشیر بھ علیھ

ولھ شعر ) تجرید العقائد (و ) تحریر أصول أقلیدس (و ) تربیع الدائرة(یقال لھ ) شكل القطاع (

 ، ١٧٩/ ١ والوافي ١٤٩/ ٢وات الوفیات ف: ینظر .  ه٦٧٢توفي ببغداد سنة . كثیر بالفارسیة

  .٢٢٣/ ٢وابن الوردي 

َّ              عمر الخیام )٢( َ َ شاعر فیلسوف فارسي، : ّ ھو عمر بن إبراھیم الخیامي النیسابورى، أبو الفتحُ

. كان عالما بالریاضیات والفلك واللغة والفقھ والتاریخ. من أھل نیسابور، مولدا ووفاة. مستعرب

شرح ما یشكل من مصادرات " بقیت من كتبھ رسائل، منھا . ربیةلھ شعر عربي، وتصانیف ع

" وبلغت شھرة الخیام ذروتھا بمقطعاتھ الشعریة " مقالة في الجبر والمقابلة " و " أقلیدس 

نظمھا شعرا بالفارسیة، وترجمت إلى العربیة واللاتینیة والفرنسیة والإنكلیزیة " الرباعیات 

 ، ١١٩ ، وتاریخ حكماء الإسلام ١٦٢أخبار الحكماء  :  ینظر. ھـ ٥١٥وغیرھا، توفي سنة 

  .٤٣٦/ ١وسفینة البحار للقمي 

  . ساقطة من  ب ) ٣(

  . ساقطة من  ب ) ٤(

  . ساقطة من  ب ) ٥(

ً                             الله تعالى  فاعلا مختارا لكونھ (  عبارة ) ٦(   .ساقطة من ب ) ً

   .٣/٢٢٣المواقف ، للإیجي :  ینظر ) ٧(



       
 

    

 
 

 

 

 

٤٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ولو اجتمع جملة العقلاء لم یقدروا على أن یوردوا على ھذا الوجھ : الخیام ، ثم قال

)١(ً                          حرفا إلا بإلتزام مذھب ھشام
 وھو أنھ تعالى لا یعلم الأشیاء قبل وقوعھا

)٢(
وقد  . 

ً                                                          ولقائل أن یمنع كون العلم تابعا للمعلوم بمعنى أنھ لا یتعلق :  كذا من قالضل وأضل و

إلا بعد وقوعھ فإن الله تعالى عالم في الأزل بكل شيء أنھ یكون أو لا یكون وحینئذ 

یلزم الوجوب أو الإمتناع مسئلة یناسب ذكرھا لمساق الكلام في ھذا المقام وھي أنھ لا 

یئة الله تعالىیقع الطلاق بأنت طالق في مش
 

ویقع
)٣(

 بأنت طالق في علم الله تعالى ؛ لأن 

العلم تابع للمعلوم فلا یمكن تعلق وقوع شيء بعلمھ تعالى بخلاف مشیئتھ فإنھا متبوعة 

ووقوع الكائنات تابعة لھا
)٤(

.  

ولما لم یصح معنى التعلیق في الثاني فالمراد المعنى التشبیھي للإستعمال كما في زید 

لا حاجة الى التجوز في التكلم وھذا ھو السر في كون التعلیق بمشیئة الله في نعمة، و

ُ                                                                               تعالى متعارفا دون التعلیق بالعلم لا ما سبق الى بعض الأفھام من أن ذلك ؛ لأن مشیئة 

الله تعالى متعلقة بجمیع الممكنات دون البعض، فأما علمھ تعالى فمتعلق بجمیع 

لما ذكره في الفرق المذكور كما لا یخفى على من الممكنات والممتنعات إذ لا تأثیر 

والذي نسب إلى أبي الحسن . إلى سبیل الرشاد/ أ ٣/تأمل وأجاد والله الھادي 

أن الله تعالى :  من الاستدلال على عدم وقوع التكلیف بالمحال بأن یقال)٥(الأشعري

ً           ى جھلا وھو ً                                                            عالم في الأزل إن أبا جھل لا یؤمن أصلا، فإن آمن ینقلب علمھ تعال

ً                                                        فالأمر بالإیمان حینئذ یكون تكلیفا بالمحال منحول ولإستدلالھ . محال، فإیمانھ محال

فإن قلت علمھ تعالى بموت . على المطلوب المنقول وجھ معقول مذكور في موضعھ

                                                           

ّ                                            الحكم الشیباني بالولاء، الكوفي، أبو محمد المراد بھ  ھشام بن) ١( َ متكلم مناظر، كان شیخ الإمامیة : َ

وسكن بغداد وانقطع إلى یحیى ابن خالد البرمكي، فكان . ولد بالكوفة، ونشأ بواسط. في وقتھ

و " الشیخ والغلام " و " القدر " و " الإمامة " وصنف كتبا، منھا . القیم بمجالس كلامھ ونظره

وتوفي على أثرھا . و غیرھا  ولما حدثت نكبة البرامكة استتر" ت على حدوث الأشیاء الدلالا" 

 ، ٧١٩/ ٢سفینة البحار : ینظر . عاش إلى خلافة المأمون : ویقال.  ھـ ١٩٠بالكوفة سنة 

   .٨/٨٥، والاعلام  للزركلي ١٧٤وفھرست الطوسي 

: ینظر . مام الرازي في كتب العقیدة وقد وجدت ان ھذا القول منسوب للإ) . وقوعھ (  في ب ) ٢(

   .٣/٢٢٣المواقف ، للإیجي 

  .ساقطة من ب ) بأنت طالق في مشیئة الله تعالى ویقع (  عبارة ) ٣(

   .١/٣٨٩شرح التلویح على التوضیح ، للتفتازاني :  ینظر ) ٤(

َ  ُ                    أب و الحسن الأشعري )٥( َ َْ َ لصحابي أبي  ھو علي بن إسماعیل بن إسحاق، أبو الحسن، من نسل اَ

ولد في . كان من الأئمة المتكلمین المجتھدین. مؤسس مذھب الأشاعرة: موسى الأشعري

.  ه٣٢٤وتوفي ببغداد سنة . وتلقى مذھب المعتزلة وتقدم فیھم ثم رجع وجاھر بخلافھم. البصرة

" و " الرد على المجسمة " و " ّإمامة الصدیق " بلغت مصنفاتھ ثلاثمئة كتاب، منھا : قیل

 ، وابن ٣٥٩/ ٢ ، والمقریزي ٢٤٥/ ٢طبقات الشافعیة : ینظر . وغیرھا" الات الإسلامیین مق

  .١٨٧/ ١١ ، والبدایة والنھایة ٣٢٦/ ١خلكان 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ً                                                                           أبي جھل على الكفر كان ثابتا حال وجوده ولا موت لھ على الكفر وقتئذ فكیف یصبح 

  م یقع بعد ؟تعلیل الواقع بما ل

علمھ تعالى لیس بزماني فلا تأخر زمان للمعلوم المذكور بالقیاس إلیھ ، فإن نسبة : قلت

التأخر والتقدم بحسب الزمان إنما تجري بین الزمانین، بل نقول محل الحوادث وجمیع 

ً                                                                             الكائنات واقعة نظرا إلیھ تعالى وإلى علمھ المنزه عن النسب الزمانیة في أزمانھ 

وأوقاتھ المحدودة ولا منتظر بالقیاس إلیھ، إنما ذلك بالقیاس إلى من یمر المخصوصة 

علیھ أجزاء الزمان ویجري علیھ أحكام تقلب الملوان
)١(

.   

  

أن : بالمضي والإستقبال ولذلك قال المحققون من الحكماء) متى( ویتفاوت عنده حال 

ھل لا : إن قلتف. علمھ تعالى حضوري وأرادوا بذلك الحضور المعلوم في الخارج

إن أرید بالقبلیة : یلزم حینئذ ألا تكون الأشیاء قبل وجودھا معلومة لھ تعالى؟  قلت

القبلیة الزمانیة فالملازمة ممنوعة وقد نبھت على سنة المنع قبل ھذا ، وإن أرید القبلیة 

غیر محذور فإن غایة ما یلزم منھ ألا یكون/  ب٣/الذاتیة فالمذكور 
)٢(

 علمھ تعالى 

فكیف الحال في المعدومات التي لا حظ : فإن قلت. ة لوجود معلوماتھ ولا فساد فیھعل

إنھم یقولون لھا وجود في المباديء العالیة : لھا من الحضور بالمعنى المذكور؟ قلت

ُ                                            وتحقیق الكلام في ھذا المقام یستدعي مجالا فوق . ً                              وكفى ذلك الوجود حضورا في حقھا

إن :  في تفسیر سورة الرحمن)٣(ذكر صاحب الكشاف. نا فیھفلنعد الى ما ك. مجالنا ھذا

كل یوم : أشكل علي قولھ تعالى:  وقال لھ)١( دعا الحسین بن الفضل)٤(عبدالله بن طاھر

                                                           

  ) .ملا (  مادة ٦/٢٤٩٧الصحاح تاج اللغة ، للجوھري : ینظر . اللیل والنھار : المراد بالملوان ) ١(

  .ساقطة من ب ) غایة ما یلزم منھ ألا یكون .. الى ... ھ بعلمھ تعالى بخلاف مشیئت(  من عبارة ) ٢(

دار إحیاء  ، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالمراد بالكشاف تفسیر ) ٣(

وصاحب الكشاف . عبد الرزاق المھدي : ، تحقیق٤/  بیروت ، عدد الأجزاء –التراث العربي 

ِ                            ھو الزمخشري محمود بن عم َ ْ َ ، جار الله، أبو ّ                                     ر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريَّ

) من قرى خوارزم(ولد في زمخشر . من أئمة العلم بالدین  والتفسیر واللغة والآداب: القاسم

من (وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانیة . وسافر إلى مكة فجاور بھا زمنا فلقب بجار الله

أساس البلاغة (في التفسیر ، و ) الكشاف (أشھر كتبھ .ھـ  ٥٣٨فتوفي فیھا سنة ) قرى خوارزم

: ینظر . وكان معتزلي المذھب، مجاھرا، شدید الإنكار على المتصوفة. وغیرھا) المفصل (و ) 

   .٤/ ٦ ، ولسان المیزان ١٤٧/ ٧ ، وإرشاد الأریب ٨١/ ٢وفیات الأعیان 

ِ                                            عبد الله بن طاھر ھو عبد الله بن طاھر بن الحسی) ٤( َ ن بن مصعب ابن زریق الخزاعي، بالولاء، َ

ولاه المأمون خراسان، . أمیر خراسان، ومن أشھر الولاة في العصر العباسي: أبو العباس

ّ                                                                          وظھرت كفاءتھ فكانت لھ طبرستان وكرمان وخراسان والري والسواد وما یتصل بتلك 

كان عبد الله من أكثر :  ه ، قال ابن الأثیر٢٣٠واستمر إلى أن توفي بنیسابور سنة . الأطراف

= وقال الذھبي في دول .. الناس بذلا للمال، مع علم ومعرفة وتجربة، وللشعراء فیھ مراث كثیرة



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

إنھا : ھو في شأن، وقد صح أن القلم جف بما ھو كائن الى یوم القیامة، فقال الحسین

شؤون یبدیھا لا شؤون یبتدئھا  - كل یوم ھو في شأن: یعني التي ذكرت في قولھ تعالى

 أن مدار ما أشار إلیھ في الجواب )٣(ولا یخفى على الفطن. )٢(فقام عبدالله وقبل رأسھ

على ما قررناه فیما سبق من أنھ لا منتظر بالنظر الى موجد الكائنات جل وعلا بكل 

لنسبة مالھ حظ من الكون كائن بالنظر إلیھ تعالى في وقتھ المخصوص إنما الإنتظار با

الى من تقید
)٤(

?  @  M :  وھي أن قولھ تعالى: وھھنا دقیقة أنیقة ) متى(  ب

     B  AL )إخبار عن شأن الإبتداء وقوله تعالى  )٥:  M          Z  Y

  ]   \       [L )إخبار عن شأن الإبداء فافھم   )٦
)٧(

والسعي. 
)٨(

 الى التجوز 

  . ا لا یخفى على أرباب الفطنفي الإحاطة أو في جھنم من ضیق الفطن كم

وأعلم أن جفاف القلم
)٩(

، وثبت المقادیر على /أ ٤/  عبارة عن الفراغ من التقدیر

 : طریقة التمثیل والتصور، فإن الكاتب إنما یجف قلمھ بعد فرغھ من الكتابة، وفي قولھ

MG  F  E     H    L )عالم إشارة الى أن حكم التقدیر لا یتجاوز عن الكائنات في )١٠ 

                                                                                                                                                    

 ، ٢٦٠/ ١ ، وابن خلكان ١٣/ ١١الطبري : ینظر . كان عبد الله من كبار الملوك : الإسلام=

   .٤٨٣/ ٩وتاریخ بغداد 

أصلھ من . عمر، كان رأسا في معاني القرآنمفسر م: الحسین بن الفضل بن عمیر البجلي ) ١(

) ٢١٧سنة (الكوفة، انتقل إلى نیسابور، وأنزلھ والیھا عبد الله بن طاھر، في دار اشتراھا لھ 

العبر في خبر : ینظر .  ه وكان قبره بھا معروفا  ٢٨٢توفي سنة .  سنة٦٥فأقام فیھا یعلم الناس 

   .٣٠٧/ ٢ ، ولسان المیزان ٦٨/ ٢من غبر  

   .٤/٤٤٧تفسیر الكشاف ، للزمخشري :  ینظر ) ٢(

الفطانة : وقیل .الفھم بطریق الفیض وبدون اكتساب: وقیل. الفھم والذكاء سرعتھ: الفطنة: قیل ) ٣(

  مادة فطن ٥١٠ /٣٥تاج العروس :  ینظر .جودة استعداد الذھن لإدراك ما یرد علیھ من الغیر

  .٣/١٧٢٣، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة 

  ) .یقید بقید (  في ب ) ٤(

  .٤٩ سورة التوبة من الآیة ) ٥(

  .٣٦ سورة الانفال من الآیة ) ٦(

   .٥/٢٨٩ تفسیر البحر المحیط ، لابي حیان الاندلسي ) ٧(

  ) .والمصیر (  في ب ) ٨(

ل قا. ھو كنایة عن جریان القلم بالمقادیر وإمضائھا والفراغ منھا: قال التوربشتي) جف القلم () ٩(

ھذا من باب إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأن الفراغ یستلزم جفاف القلم عن مداده، : الطیبي

أن ما كان وما یكون قدر في الأزل، ونفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي : والمعنى

ھ من كتابة الله ولوحھ وقلم: قال عیاض. ً                                                  القلم الذي كتب بھ جافا لا مداد فیھ لفراغ ما كتب بھ

   .١/١٧٤مرقاة المفاتیح : ینظر .غیب علمھ الذي نؤمن بھ ونكل علمھ إلیھ

   .٥٥سورة آل عمران من الآیة  ) ١٠(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

وعلى وفق ھذا ورد جواب كعب. الكون والفساد
)١(

:  لعمر رضي الله عنھ حیث قال

ویحك یا كعب حدثنا عن
)٢(

إذا كان یوم : نعم یا أمیر المؤمنین: فقال.  حدیث الآخرة 

القیامة رفع اللوح المحفوظ 
)٣(

، )٥( في تفسیر سورة الكھف )٤(ذكره الإمام القرطبي . 

إشارة الى أن محكمة   )٦( M     <          ;  :  9  8L :وكأن في قولھ تعالى

: ولھذا أي . القضاء والقدر ترفع ذلك الوقت ینتھي عنده أحكام عالم الكون والفساد

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأم . لعدم دخل التقدیر فیما یكون في عالم الغیب

حبیبة رضي الله عنھا
)٧(

َّلھم ال:  لما سمعھا تدعو وتقول  ُ ِ                   متعنى بزوجيَّ ْ َ ِ ِ ْ ِّ ِ رسول الله َ َّ ِ ُ َ-

َ وبأبي أبى سفیان وبأخي معاویة- صلى الله علیھ وسلم َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ََ ََ ْ ِفقال لھا رسول الله . ُ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ صلى -َ

َإنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسوم « -الله علیھ وسلم َ َ َُ ُْ ٍ َ ْ َْ ََ َ ٍ ٍَ ٍ ِ َِ َ َ َُ َْ ٍ َّ ْ َّ َة لا ِ ٍ
ْیعجل شیئا منھا قبل حلھ ولا یؤخر منھا شیئا بعد حلھ ولو سألت الله أن یعافیك من  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ ََ َ ََّ ِّ ِّْ ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ ًْ َ ً َِّ َ َ َ َ ُ ِّ

                                                           

ْ                                                            كعب الأحبار ھو كعب بن ماتع بن ذي ھجن الحمیري، أبو إسحاقالمراد بھ ) ١( َْ كان في . تابعي: َ

 وقدم المدینة في دولة عمر، الجاھلیة من كبار علماء الیھود في الیمن، وأسلم في زمن أبي بكر،

فأخذ عنھ الصحابة وغیرھم كثیرا من أخبار الأمم الغابرة، وأخذ ھو من الكتاب والسنة عن 

 ٤٩: ١تذكرة الحفاظ : ینظر .  ھـ ٣٢وخرج إلى الشام، فسكن حمص، وتوفي فیھا . الصحابة

   .٣٦٤: ٥وحلیة الأولیاء 

  ) .ومن (  في ب ) ٢(

واللوح في اللغة ما یكتب علیھ  . ٣٩٦ برقم ٢/١١٧ي الزھد والرقائق  ذكره ابن المبارك ف) ٣(

شرح العقیدة الطحاویة لعبد : ینظر  . والمراد بھ شرعا اللوح الذي كتب الله مقادیر الخلائق فیھ

  .١/١٨٣العزیز الراجحي 

ٌ                                                                           القرطبي ھو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو )٤( َ ُ ْ  عبد الله، ُ

رحل إلى الشرق واستقر بمنیة ابن . من أھل قرطبة. صالح متعبد. من كبار المفسرین: القرطبي

الجامع لأحكام القرآن " من كتبھ .  ه ٦٧١وتوفي فیھا سنة ) في شمالي أسیوط، بمصر(خصیب 

 الأسنى في شرح أسماء الله" و " قمع الحرص بالزھد والقناعة " یعرف بتفسیر القرطبي، و "

وغیرھا ، وكان ورعا متعبدا، طارحا للتكلف، یمشي بثوب واحد وعلى رأسھ طاقیة  " الحسنى 

   .٥/٣٢٢، والاعلام للزركلي ١٤٩/ ٢ ، والكتبخانة ٤٢٨/ ١نفح الطیب : ینظر . 

   .٤١٨/ ١٠تفسیر القرطبي :  ینظر ) ٥(

   .١٠٤ سورة الانبیاء من الآیة ) ٦(

َ                         أم حبیبة ھي رملة بن) ٧( َِ ّ                            صحابیة، من أزواج النبي صلى : ت أبي سفیان صخر بن حرب ابن أمیةّ

. كانت من فصیحات قریش، ومن ذوات الرأي والفصاحة. الله علیھ وسلم وھي أخت معاویة

ّ                                                                          مات زوجھا وھي في الحبشة ، فأرسل إلیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یخطبھا وعھد 

 ووكلت ھي خالد بن سعید ابن العاص فأصدقھا بعقد نكاحھ علیھا،) ملك الحبشة(للنجاشي 

توفیت .  ھـ ولھا من العمر بضع وثلاثون سنة٧ّ                                          النجاشي من عنده اربع مئة دینار، وذلك سنة 

 ، وصفة ٦٨/ ٨طبقات ابن سعد : ینظر .  حدیثا  ٦٥ولھا في كتب الحدیث .  ه٤٤بالمدینة سنة 

   .٨٤/ ٨ ، والإصابة ٢٢/ ٢الصفوة 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ِعذاب في النار وعذاب فى القبر لكان خیرا لك  ِ ٍ ِ ٍَ ًَ ْ َْ ََ َ ََ ِ ِْ َ ََ : وبھذا التفصیل اندفع ما قیل . )١( »َّ

بأن الكل مقدر : الأجل فكیف ندب الدعاء في الأول دون الثاني؟ وأجیب العذاب مقدر ك

إذا كانت الآجال : فإن قلت/. ب ٤/لكن دعاء النجاة من العذاب عبادة دون زیادة الأجل

الصدفة والصلة : مضروبة لا تتقدم على أوقاتھا المعینة ولا تتأخر عنھا فما وجھ قولھ

وجھھ ظاھر فإن مضمونھ:   قلتتعمران الدیار وتزیدان في الأعمار؟
)٢(

 أن الصدقة 

ولا دلالة فیھ على . والصلة من جملة الأسباب التي قدر الله تعالى زیادة العمر بھا

زیادة العمر بتأخر الآجل عن حده المضروب
)٣(

وما في الكشاف. 
)٤(

 عن كعب رضي 

ھ دعا الله لو أن عمر رضي الله عن( حین طعن عمر رضي الله عنھ : الله عنھ أنھ قال

M  v  u  t  s  r  : لكعب الیس قد قال الله تعالى: فقیل ) تعالى لأخر أجلھ

wx  z   y  L )فقد قال تعالى: قال ؟  )٥ : M  æ  å  ä   ã  â     á  à

ê  é   è  çë  ð  ï   î  í      ì  L )أطال الله بقاءك . وقد استفاض على الألسنة )٦

د بنص الحدیث السابق ذكرهوفسح في مدتك وما أشبھھ مردو
)٧(

والمذكور في قولھ . 

مطلق الزیادة والنقصان لا الزیادة   )٨( M    ç  æ  å  ä   ã  â     á  àL  : تعالى

فلا ینافي مدلول الحدیث . على حد مضروب عند تقدیر الآجال والنقصان عنھ

من باب تسمیة  )٩( M       ã  â     á  àL :  المذكور، وتفصیل ذلك أن قولھ تعالى

:  ألا یرى أنھ یرجع الضمیر في قولھ. وما یعمر من أحد : الشيء بما یؤول الیھ، أي

M    ç  æ  å  ä   L )وھو من التسامح . إلیھ والنقصان من عمر المعمر محال )١٠

وأما النظر الدقیق /  أ ٦/ھذا بحسب الجلي من النظر . في العبادة ثقة بفھم السامع

الذي قدر لھ عمر طویل یجوز أن یبلغ حد ذلك : حة أن المعمر أيالمحكم فیحكم بص

العمر وأن لا یبلغھ فیزید عمره على الأول وینقص على الثاني، ومع ذلك لا یلزم 

                                                           

ام مسلم في كتاب القدر ، باب بیان ان الآجال والارزاق وغیرھا لا تزید ولا تنقص اخرجھ الام ) ١(

 .٢٦٦٣ برقم ٤/٢٠٥٠عما سبق بھ القدر 

  ) . مدلولھ (  في ب ) ٢(

ان الزیادة كنایة عن البركة في :  ولبیان ما ورد من الزیادة في العمر لمن وصل رحمھ ، قیل ) ٣(

شرح : ینظر . وما یبقى بعده من الثناء الجمیل وكانھ لم یمت العمر ، والتوفیق الى الطاعات ، 

   .١٦/١١٤النووي على مسلم 

)٣/٦١٣ ) ٤.   

   .٣٤سورة الاعراف من الآیة )  ٥(

   .١١سورة فاطر من الآیة  ) ٦(

  . المراد بھ حدیث ام حبیبة رضي الله عنھا ) ٧(

   .١١سورة فاطر من الآیة  ) ٨(

     .١١سورة فاطر من الآیة  ) ٩(

   .١١سورة فاطر من الآیة  ) ١٠(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

التغییر في التقدیر؛ وذلك لأن المقدر لكل شخص إنما ھو الأنفاس المعدودة لا
)١(

 الأیام 

 أیام ما قدر من الأنفاس تزید وتنقص المحدودة والأعوام المحدودة، ولا خفاء في إن

بالصحة والحضور والمرض والتعب فافھم ھذا السر العجیب حتى ینكشف لك سبب 

ً                                                                       إختیار بعض الطوائف حبس النفس، ویتضح وجھ كون الصدقة والصلة سببا لزیادة 

وعلى موجب كلا المنظرین لا دلالة في النص المذكور على أن التقدیر سبب . العمر

یر الأمور المقدرة كما توھمھ الإمام البیضاويلعدم تغی
)٢(

M  Ç :   في قولھ تعالى

       Ê   É  ÈL )یفسد ولا ینفذ؛ لأن الأمور مقدرة فلا تتغیر كما دل علیھ بقولھ  )٣

) الآیة(.. )٤( M   Í  ÌL :  تعالى
)٥(

وأما فساد ما ادعاه من المدلول المذكور ، 

 أن علم تعالى وتقدیره  لا یخرج أحد طرفي الممكن وإذا تقرر. ً                    فقد سبق بیانھ مرارا

عن
)٦(

 حد الإمكان وحیز القدرة، فالعبد غیر مجبور على أفعالھ التي یكتسبھا وغیر 

مضطر في الأعمال التي یباشرھا بسبب علمھ تعالى وتقدیره كما زعمھ المجبرة 
)٧(

 

M  a :  قولھ تعالىوتبعھم من تبعھم بلا تدبر كالإمام البیضاوي حیث قال في تفسیر 

  d  c      bL )ھذه /  ب ٦/ في علم الله تعالى وقضائھ، فلذلك لا تنفعھم أمثال.  )٨

الآیات العظام
)٩(

.  

 )١٠(M   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃL  :وحیث قال في تفسیر قولھ تعالى 

)من سورة یونس(
)١١(

   

                                                           

  . ساقطة من ب ) ١(

ْ          البیضاوي )٢(  ھو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازي، أبو سعید، أو أبو الخیر، ناصر َ

وولي قضاء شیراز ) بفارس(ولد في المدینة البیضاء . قاض، مفسر، علامة: الدین البیضاوي

أنوار " من تصانیفھ .  ه ٦٨٥فتوفي فیھا سنة وصرف عن القضاء، فرحل إلى تبریز . مدة

" في التوحید، و " طوالع الأنوار " یعرف بتفسیر البیضاوي، و " التنزیل وأسرار التأویل 

 ، ٢٨٦ ، وبغیة الوعاة ٣٠٩/ ١٣البدایة والنھایة : ینظر ". منھاج الوصول إلى علم الأصول 

   .٨٧/ ٢ونزھة الجلیس 

   .١٠سورة فاطر من الآیة  ) ٣(

   .١١سورة فاطر من الآیة  ) ٤(

   .٤/٢٥٥تفسیر البیضاوي :  ینظر ) ٥(

  ) .في (  في ب ) ٦(

الفرق بین الفرق لأبي : ینظر  . إن الإنسان لا كسب لھ ولا اختیار:  الجبریة، وھم الذین یقولون)٧(

  .ا  وما بعدھ٢٢: منصور عبد القاھر بن طاھر البغدادي 

   .٨  سورة الشعراء من الآیة) ٨(

   .٤/١٣٤تفسیر البیضاوي انوار التنزیل واسرار التأویل : ینظر )  ٩(

   .٩٦سورة یونس من الآیة   )١٠(

وھذا ) في سورة ھود . ان الذین حقت علیھم كلمة العذاب لا یؤمنون : قولھ تعالى (  في ب ) ١١(

  .خطأ 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

إذ لا یكذب كلامھ ولا ینقص قضاؤه 
)١(

M  Í     Ì  : تعالىفي تفسیر قولھ: ، ثم قال

  Ï  ÎL  )فإن السبب الأصلي لإیمانھم وھو تعلق إرادة الله تعالى مفقودة ،   )٢
)٣(

 ،

من سورة ( )٤( MÏ  Î  Í  Ì  Ð  L :في تفسیر قولھ تعالى: وحیث قال

بمقتضى القضاء السابق) الأعراف
)٥(

وعلى وفق ھذا ورد ما روي أن عمر رضي . 

فقطع یده ، قضاء الله وقدره: فقال. ما حملك على السرقة: ھأتى بسارق فقال ل: الله عنھ

وحسمت، ثم أتي بھ فجلده، فقال قطعت یدك لسرقتك وجلدتك لكذبك على الله تعالى
)٦(

 ،

ومما یشید بنیان ما حققناه من أن علمھ تعالى وتقدیره لا یخرجان العبد الى حیز 

 من أھل الشامالإضطرار ولا یسلبان عنھ الإختیار، وما روي أن شیخا
)٧(

 حضر 

صفین
)٨(

أخبرنا یا أمیر المؤمنین عن سیرنا الى :  مع علي رضي الله عنھ، فقال لھ

نعم یا أخا الشام والذي خلق الحبة وبرأ : الشام أكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال لھ

وقدر، ً                                                                        النسمة ما وطئنا موطئا ولا ھبطنا وادیا ولا علونا قلعة إلا بقضاء من الله تعالى 

ً                                                                 فعند الله تعالى احتسب عنائي یا أمیر المؤمنین وما أظن أن لي أجرا في : فقال الشامي

مھ أیھا الشیخ إن الله : فقال رضي الله عنھ. سعیي إذا كان الله تعالى قضاه علي وقدر

مقامكم وأنتم مقیمون [ على مسیركم وأنتم سائرون وعلى /  أ ٧/ تعالى قد عظم الأجر 

]في شيء من حالاتكم مكرھین ولا الیھا ولم تكونوا 
)٩(

 مضطرین ولا علیھا مجبرین 

فقال الشامي. 
)١٠(

. وكیف ذاك والقضاء والقدر ساقانا وعنھما كان مسیرنا وانصرافنا: 

]ویحك یا اخا الشام :[ فقال رضي الله عنھ
)١١(

ً                                     لعلك ظننت قضاء حتما لازما وقدرا  ًَ ً

                                                           

   .٣/١٢٤تفسیر البیضاوي ، انوار التنزیل واسرار التأویل : ینظر )  ١(

   .٩٧سورة یونس من الآیة ) ٢(

   .٣/١٢٤تفسیر البیضاوي ، انوار التنزیل واسرار التأویل :  ینظر )٣(

   .٣٠سورة الاعراف من الآیة  ) ٤(

   .٣/١٠تفسیر البیضاوي ، انوار التنزیل واسرار التأویل : ینظر ) ٥(

  . ١٥٢٠) الجامع لأخلاق الراوي (  الأثر أخرجھ الخطیب في )٦(

الشام في عرف : یتردد الشام كثیرا في كتب السیر والمغازي ، ولھ ثلاثة اصطلاحات : م  الشا) ٧(

العرب كل ما ھو في جھة الشمال ، والشام في عرف بعض العامة ھو دمشق فحسب ، أما الشام 

 سوریة الكبرى - سوریة والأردن ولبنان وفلسطین ، وھذه الأقطار تسمى أیضا : تاریخیا فیشمل 

   .١/١١٧المعالم الجغرافیة الواردة في السیرة النبویة : ینظر .یة متأخرة ، وھي تسم

معاویة بن أبي  وجیش علي بن أبي طالب ھي المعركة التي وقعت بین جیش  موقعة صفین)٨(

على الحدود السوریة العراقیة . بسنة تقریبا موقعة الجمل ، بعدھـ٣٧  في شھر صفر سنة سفیان

البدایة : ینظر . حكیم في شھر رمضان من سنة ثمان وثلاثین للھجرة والتي انتھت بعملیة الت

   .٧/٢١والنھایة ، لابن كثیر 

  .وھي زیادة یقتضیھا النص . ما بین المعقوفتین ساقطة من الاصل وما اثبتھ من ب ) ٩(

  . یعني من اھل الشام ) ١٠(

  .دة یقتضیھا النص وھي زیا.  ما بین المعقوفتین ساقطة من الاصل وما اثبتھ من ب ) ١١(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ً                                   حاتما جازما لو كان ذلك كذلك لبطل  الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعید والأمر من ً

ولم تأت لائمة من الله لمذنب الإحسان من المسيء ولا المسيء ( الله تعالى والنھي 

)بعقوبة الذنب ولا محمدة لمحسن 
)١(

 وما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من 

 وحزب تلك مقالة عبدة الأوثان. المسيء ولا المسيء بعقوبة الذنب من المحسن

الشیطان وخصماء الرحمن وشھداء الزور وقدریة ھذه الأمة ومجوسھا 
)٢(

إن الله : 

ً                                                                            تعالى أمر عباده تخییرا ونھاھم تحذیرا وكلف یسیرا ولم یكلف عسیرا  ولم یعص  ً ً ً

)٣(ً                     مغلوبا ولم یطع مكرھا
ً                                             ولم یرسل الأنبیاء لعبا ولم ینزل الكتب عبثا ولاخلق . ً

ماالسموات والأرض وما بینھ
)٤(

ً                                               باطلا ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین كفروا من 

قال . في القضاء والقدر اللذان ساقانا وكان مسیرنا بھما ومنھما: فقال الشامي . النار

]وكان امر الله : تعالى ثم تلى [ رضي الله عنھ ھو الأمر من الله 
)٥(

ً               قدرا مقدورا فقام . ً

ً                                     الشامي فرحا مسرورا لما سمع من المقا فرجت عني یا أمیر المؤمنین فرج : ل، وقالً

  / ب ٧:/ الله عنك ثم أنشأ یقول

  یوم الحساب من الرحمن غفرانا*** أنت الإمام الذي نرجو بطاعتھ

  )٦(جزاك ربي بالإحسان إحسانا*** ً                             أوضحت من دیننا ما كان ملتبسا

                                                           

ولم تأت لائمة من الله لمذنب الإحسان من المسيء ولا المسيء بعقوبة الذنب ولا (  عبارة ) ١(

  .ساقطة من ب ) محمدة لمحسن 

إنما جعلھم مجوسا لمضاھاة مذھبھم : قال الخطابي في المعالم ) القدریة مجوس ھذه الأمة ( ) ٢(

النور والظلمة یزعمون أن الخیر من فعل النور مذاھب المجوس في قولھم بالأصلین وھما 

والشر من فعل الظلمة وكذلك القدریة یضیفون الخیر إلى الله والشر إلى غیره والله سبحانھ خالق 

الخیر والشر لا یكون شيء منھما إلا بمشیئتھ ، وخلقھ الشر شرا في الحكمة كخلقھ الخیر خیرا 

معالم : ینظر . جادا وإلى الفاعلین لھما فعلا واكتسابافإن الأمرین جمیعا مضافان إلیھ خلقا وإی

   .١٢/٢٩٦ ، وعون المعبود شرح سنن ابي داود ، للعظیم آبادي ٤/٣١٧السنن ، للخطابي 

  .ساقطة من ب ) ً                              ولم یعص مغلوبا ولم یطع مكرھا (  عبارة ) ٣(

  . ساقطة من ب ) ٤(

  . ب  ما بین المعقوفتین ساقطة من الاصل وما اثبتھ من) ٥(

 ١٨ ، وشرح نھج البلاغة ٦٠١ /١الجلیس الصالح الكافي والانیس الناصح الشافي :  ینظر ) ٦(

/٢٢٨.  



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

وقال عمر بن عبدالعزیز
)١(

بما قضى إن الله تعالى لا یطالب :  لرجل سأل عن القدر

وقدر، إنما یطالب بما نھى وأمر وھذه الإشارة منھ على وفق العبارة السابقة یعني قول 

وقد أعظم الله الأجر على : الأمر من الله تعالى بذلك وقولھ: علي رضي الله عنھ

`  M  e   d  c  b  a  :مسیركم، على وفق ما ورد في الكلام من قولھ

 n       m  l  k  j  i  h  g  f  t  s  r  q  p  o 

y  x     w   v       uz  L )وفي قوله تعالى )٢ ، : M  0  /              .  -

6  5  4  3  2  17  L )دلالة ظاھرة على أن التقدیر لیس بملزوم  )٣

فإنھ لو كان نصیب كل شخص من الخیر والشر مقدرا بحیث لا یحتمل الزیادة 

 وجھ صحةوالنقصان لما كان للتعلیق المذكور
)٤(

.  

ً                                                                   أنھ لو كان للتقدیر تأثیر بجعل المقدر على حد معین خیرا كان أو شرا : وتفصیل ذلك ً

ً                                                                               حتما مقضیا لم یكن بد من حصول المقدر لمن قدر لھ نفعا كان أو ضرا ووصولھ إلیھ  ً ً ً

ً                                                                            مكروھا كان أو مریضا فیلزم من ذلك ألا یكون لقدرة العبد واختیاره مدخل في جلب  ً

ً                                                                ع ضره عالما كان بأسبابھا أو جاھلا واللازم منتف بما دل علیھ النص نفعھ ودف ً

یجوز أن یكون العلم بالأسباب : لا یقال/.  أ ٨/ المذكور من تفاوت الحال بالعلم والجھل

من الشرائط التي لا بد منھا
)٥(

.  في حصول ما قدر لھ من الخیر أو الشر على حد معین

 بد من حصول العلم بالأسباب لھ أو عدم حصولھ على تقدیر كل شيء لا: لأنا نقول

ومما یدل على ما تقدم من التفصیل دلالة لا تقبل الرد ولا التأویل . ً                  فیعود الإلزام قطعا

ما رواه الترمذي
)٦(

 عن ابن عباس رضي الله عنھ
)١(

 أن النبي صلى الله علیھ وسلم 

                                                           

ِ                                                               عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص) ١( َ َ الخلیفة الصالح، والملك : ُ

المدینة، وولي إمارتھا ولد ونشأ ب.  الخلفاء الراشدین تشبیھا لھ بھمالعادل، وربما قیل لھ خامس

وسكن الناس في .  ھـ فبویع في مسجد دمشق٩٩وولي الخلافة بعھد من سلیمان سنة . للولید

ولم تطل ) وكان من تقدمھ من الأمویین یسبونھ على المنابر(أیامھ، فمنع سب علي بن أبي طالب 

ومدة .  ھـ ١٠١دس لھ السم وھو بدیر سمعان من أرض المعرة، فتوفي بھ سنة : مدتھ، قیل

 ، وحلیة ٤٧٥/ ٧ ، وتھذیب التھذیب ١٠٥/ ٢فوات الوفیات :  ینظر .خلافتھ سنتان ونصف

   .٣٥٣ – ٢٥٣/ ٥الأولیاء 

   .١٢٠سورة التوبة من الآیة  ) ٢(

   .١٨٨سورة الاعراف من الآیة  ) ٣(

   .٨٤ – ٨٣/ ١٥تفسیر الرازي :   ینظر)٤(

  . في  ب  من عدمھا ) ٥(

ِ            الترمذي ھ) ٦( ْ من أئمة : و محمد بن عیسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، أبو عیسىِّ

وقام برحلة . ّ                                                                     علماء الحدیث وحفاظھ، من أھل ترمذ  تتلمذ للبخاري، وشاركھ في بعض شیوخھ

مات . وكان یضرب بھ المثل في الحفظ. إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره

= في الحدیث، و ) صحیح الترمذي(باسم ) الجامع الكبیر (یفھ من تصان.  ه٢٧٩بترمذ سنة 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

َلما أغرق الله فرعون قال « :  قال َ َ َ َْ ْ ِ ُ َّ َ ْ َ َّ َM=     H  G   F  E  D  C     B  A   @  ?  >  

  IL )ُفقال جبریل ، )٢ ِ ْ ِ َ َ ِیا محمد فلو رأیتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسھ في : َ ِ ُِ ُّ ُ َُ َ ََ َِ َّْ َْ َ َ َ َْ ِ َْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ
َفیھ مخافة  َ َ َ ِ ُ                          أن تدركھ الرحمةِ َ ْ َّ ُ َ ِ ْ ُْ وفي التفسیر . )٤(وقال ابو عیسى ھذا حدیث حسن. )٣( »َ

لما قال : باس رضي الله عنھما عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قالروى ابن ع

ً                                                                           فرعون لا إلھ إلا الله أتاه جبریل علیھ السلام فحشا فاه التراب خشیة أن تدركھ رحمة 

الله تعالى
)٥(

ووجھ الاستدلال أنھ لا یخلو من أن یكون للكائنات قبل حدوثھا تقدیر لا . 

ً                                                    الأول لا یخلو من أن یكون ما یلزم ذلك لزوما بینا وھو یقبل التفسیر أو لا یكون وعلى  ً

ً                                                                      أن یكون للكذب في الرد والدفع نفعا معلوما لجبریل علیھ السلام أو لا یكون والثاني . ً

 عدم –/ ب ٨/ بین البطلان وكذا الأول إذ لا یلیق بشأن عاقل منا فضلا عن شأنھ 

العمل بموجب العلم
)٦(

: قولھ. فتعین الثالث فتم المرامً                           خصوصا في مثل ھذا المقام 

) ٧(ً                                                     لعلك ظننت قضاء حتما لازما لا یعضده ما روي في المصابیح 
عن أنس رضي 

الله عنھ
)٨(

َكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یكثر أن یقول:  أنھ قال َ َ َ َُ ْ َ ُ ُ ُ ُِ ِ ِْ َ َّ َّ َّ ََّ ْ َ َ َُ َ             یا مقلب « : َ َِّ َ ُ

                                                                                                                                                    

 ، والتھذیب ٩٥أنساب السمعاني : ینظر . في الحدیث ) العلل(و ) التاریخ(و ) ّ                الشمائل النبویة(=

   .١٨٧/ ٢ ، والتذكرة ٣٨٧/ ٩

  .لامةحبر ا: َّ                                                                     ابن عباس ھو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الھاشمي، أبو العباس) ١(

ّ                                                                       ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول الله صلى الله علیھ وسلم وروى عنھ الأحادیث .      ولد بمكة ّ

وكف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي . وشھد مع علي الجمل وصفین. الصحیحة

. نعم، ترجمان عباس: قال ابن مسعود.  حدیثا١٦٦٠لھ في الصحیحین وغیر ھما .  ه٦٨بھا سنة 

جمعھ بعض أھل العلم من مرویات المفسرین عنھ في " تفسیر القرآن " وینسب إلیھ كتاب في 

 ، وحلیة الاولیاء ٣١٤/ ١، وصفة الصفوة ٤/١٣٤الإصابة : ینظر . كل آیة فجاء تفسیرا حسنا 

٣١٤/ ١.   

   .٩٠سورة یونس من الآیة  ) ٢(

  .٣٣٩٢ برقم ١١/٣٦٩ یونس سنن الترمذي ، كتاب تفسیر القرآن ، باب ومن سورة ) ٣(

 .وكلمة حسن ساقطة من  ب  . ١١/٣٦٩سنن الترمذي  ) ٤(

   .٢٥٠ – ٢/٢٤٩ ، وتفسیر الكشاف للزمخشري ١٩٢ / ١٥تفسیر الطبري :  ینظر ) ٥(

  . في ب علمھ ) ٦(

د محم: مشكاة المصابیح ، المؤلف : ، الكتاب )  التبریزي -مشكاة المصابیح (  المراد بھا كتاب ) ٧(

 ١٤٠٥ -الثالثة :  بیروت ، الطبعة –المكتب الإسلامي : بن عبد الله الخطیب التبریزي ، الناشر 

   .٣: محمد ناصر الدین الألباني ، عدد الأجزاء :  ، تحقیق ١٩٨٥ –

: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة، أو أبو حمزة ) ٨(

مولده .  حدیثا٢٢٨٦روى عنھ رجال الحدیث .  الله علیھ وسلم وخادمھّصاحب رسول الله صلى

ثم رحل إلى دمشق، ومنھا . بالمدینة وأسلم صغیرا وخدم النبي صلى الله علیھ وسلم إلى أن قبض

الإصابة : ینظر . وھو آخر من مات بالبصرة من الصحابة .  ه٩٣إلى البصرة، فمات فیھا سنة 

   .٣٦٦/ ٣ ، والخزانة ٧٣/ ١



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ِ          القلوب ُ ُ َ ثبت قلبي على دینكْ َِ ِ َ َِ ْ َ ْ ُفقلت » ِّ ْ ُ َیا نبي الله آمنا بك وبما جئت بھ فھل تخاف علینا؟ : َ َ َ َ َْ َْ َ َُ َ ََ ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ ِ ََ ََّ َّ

َقال ُنعم إن القلوب بین أصبعین من أصابع الله یقلبھا كیف یشاء«: َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ َُّ ُ ُِّ َ ِ َِّ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ْ ِ ْ َ«
)١(

فإن قلت ألیس .  

النبوي الحذر لا یغني من القدر كما ورد في الحدیث 
)٢ (

نعم ومع ذلك لا بد من : قلت. 

فر من المجذوم فرارك من الأسد: الحذر ولذلك قال علیھ السلام
)٣(

 ، وقد نھى في 

كتاب الله تعالى عن إلقاء النفس في التھلكة 
)٤(

وفي الفتاوى الظھیریة . 
)٥(

رجل كان : 

 لفرار النبي علیھ في بیتھ فأخذتھ الزلزلة لا یكره لھ الفرار الى الفضاء بل یستحب ؛

السلام عن الحائط المائل ، وذكر في الفائق
)٦(

أن علیھ السلام مر بحائط فأسرع في  : 

: أخاف موت الفوات أي: المشي فقیل یا رسول الله أسرعت بالمشي فقال علیھ السلام

موت الفجأة
)٧(

والسر في الحذر لا یغني من القدر إن القدر على ما قرر فیما سبق . 

/  أ ٩/ الواقع فكل ما یقع فھو المقدر فلا مجال للتبدل ولا احتمال للتحول على وفق 

فراري من قضاء الله إلى قضاء الله حین قیل لھ : وإلى ھذا أشیر في جوابھ علیھ السلام

على وفق الإشارة الواردة فیما ذكر من : اتفر من قضاء الله تعالى ، ولقد أحسن من قال
                                                           

 ، والحدیث اخرجھ الترمذي في كتاب القدر ، باب ما جاء أن ١/٣٧مشكاة المصابیح :  ینظر ) ١(

  .قال ابو عیسى الترمذي ھذا حدیث حسن  . ٢١٤٠ برقم ٤/١٦القلوب بین أصبعي الرحمن 

ٍ                                نص الحدیث  عن ابن عباس ) ٢( َّ َ َِ َ     قال، ِْ ِ            ُ                            إن الحذر لا ی غني من القدر «: َ َ ََ ْ ِْ ِ ْ َ َ ََ َّ ُ                    إن الدعاء یدفع  القدر َ  و، ِ              َ ََ ََ َْ ْ َ ُّ َّ ِ ،

ِ                    ُ                              وھو إذا دفع القدر فھ و من القدر َ َ َ ََ َ َ َْ ِْ َ َ ََ َ َ ِ اخرجھ البیھقي في القضاء والقدر ، باب ذكر البیان أن ما » ُ

وعن عائشة، رضي الله  . ٢٥٣ برقم ١/٢١٤كتب على ابن آدم وجرى بھ القلم أدركھ لا محالة 

لا یغني حذر من قدر، والدعاء ینفع مما «: ى الله علیھ وسلمقال رسول الله صل: عنھا، قالت

ھذا حدیث » نزل، ومما لم ینزل، وإن البلاء لینزل فیتلقاه الدعاء فیعتلجان إلى یوم القیامة

 برقم ١/٦٦٩اخرجھ الحاكم في مستدركھ في كتاب الدعاء " . صحیح الإسناد، ولم یخرجاه 

١٨١٣.    

ْ                         نص الحدیث عن سعید ب) ٣( ُ ِ َ                  ن میناء قال َ َ َ َ ِ ُ               سمعت أبا ھریرة یقول  : ُ                   ُ َ َ َ َ ََ ْ ُْ َ ُ ُ                   قال رس ول  الله صلى الله علیھ : ِ   ُ      ِ َ َ َ

ِ                                                                                                          لا عدوى ، ولا طیرة ، ولا ھامة ، ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد: وسلم  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َْ َ َ َُّ ََّ ََ َ ََ ِ ُ ْ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ْ َ .

   .٥٧٠٧ برقم ٧/١٦٤م اخرجھ البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب الجذا

: البقرة Mx      w  v  u                 t  s   r  q  pyz   {  �    ~  }    |  L  : قال تعالى ) ٤(

   .١٩٦الآیة 

محمد بن أحمد القاضي، المحتسب ببخارا، البخاري، :  الفتاوى الظھیریة لظھیر الدین، أبي بكر) ٥(

  .الحنفي

أنھ : ذكر فیھا) الخ... الحمد � المتفرد بالعلاء، المتوحد بالبقاء : (ھاأول. ه٦١٩سنة :       المتوفى

كشف  : ینظر . جمع كتابا من الواقعات والنوازل، مما یشتد الافتقار إلیھ، وفوائد غیر ھذه

   .١٢٢٦ /٢الظنون 

 بن أبو القاسم محمود بن عمرو: الفائق في غریب الحدیث والأثر ، المؤلف:  المراد بھ كتاب) ٦(

محمد أبو -علي محمد البجاوي : ، المحقق) ھـ٥٣٨: المتوفى(أحمد،  الزمخشري جار الله 

   .٤: الثانیة ، عدد الأجزاء:  لبنان ، الطبعة–دار المعرفة : الفضل إبراھیم ، الناشر

   .٣/١٤٦الفائق في غریب الحدیث :  ینظر ) ٧(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

لا ینفع من القدر بل یدفع البشر الى المقدر من الخیر الخبر عن خیر البشر الحذر 

وفي جامع الحكم للترمذي. والشر
)١(

         مرفوعا
)ً٢(

بارض [ إذا قضى الله لعبد أن یموت : 

[
)٣(

 جعل لھ إلیھا حاجة
)٤(

روى أن ملك الموت مر على سلیمان علیھ : وفي الكشاف. 

: قال. ملك الموت: قال. امن ھذ: السلام فجعل ینظر الى رجل من جلسائھ فقال الرجل

ففعل، . كأنھ یردني ، فسأل سلیمان علیھ السلام أن یحملھ على الریح ویلقیھ ببلاد الھند

كان دوام نظري إلیھ تعجبا منھ ؛ لأني أمرت : ثم قال ملك الموت لسلیمان علیھ السلام

أن أقبض روحھ بالھند وھو عندك
)٥(

ومن ھنا ظھر أن تعلیل الإمام البیضاوي . 

M  ~  }  |  {  z  y :  في تفسیر قولھ تعالى: الحدیث المذكور حیث قالب

�¡L
)٦(

)مما قضى بھ علیكم مما أشرت بھ الیكم فإن الحذر لا یمنع القدر(  
)٧(

 لم 

یصب
)٨(

ً                                                                    ومبنى تفسیره على أن یكون ما قضى حتما لازما وقد مر فساد ذلك المبنى 

یرفالوجھ في تفسیر تلك الآیة ما ذكر في التیس
)٩(

لا أنفع ولا أدفع إن كان الله : أي . 

)١٠(ً                      أراد بكم شیئا من ذلك 
©  M : ، وكذا ظھر عدم إصابتھ في تفسیر قولھ تعالى 

  ¬  «  ªL
)١١(

لما بین أن الفرار عن الموت غیر مخلص : حیث قال/  ب ٩/  

                                                           

أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي ، : ، المؤلف" سنن الترمذي"الجامع الكبیر :  ھو كتاب) ١(

دار الغرب الإسلامي ـ بیروت + دار الجیل ـ بیروت : بشار عواد معروف ، الناشر. د: المحقق

   .٦: م ، عدد الأجزاء١٩٩٨الثانیة : ، الطبعة

ھو الحدیث الذي أضافھ صحابي أو تابعي أو من بعدھما للنبي صلى الله :  الحدیث المرفوع ) ٢(

.  قولا كان أو فعلا ، وسمي بذلك لارتفاع رتبتھ بإضافتھ للنبي صلى الله علیھ وسلم علیھ وسلم

   .١/٢٠التقریرات السنیة شرح المنظومة البیقونیة : ینظر 

  . ما بین المعقوفتین ساقطة من الاصل وما اثبتھ من  ب ) ٣(

ُ                                قال رس ول  الله صلى الله علیھ وس:  ونص الحدیث ) ٤(   ُ      َ َ َ ََ ِ ِْ َ َ ُ َّ َّ َّ َ                                     ُ                          لم إذا قضى الله لعبد أن یموت بأرض جعل لھ  َ ََ َ َ َ َ ٍَ ْ َْ َِ َ ُ ِْ ٍ ُ َّ ََّ ِ َ
ً                  إلیھا حاجة  َ َ َ ْ َ الجامع الكبیر للترمذي ، باب . ھذا حدیث حسن غریب : قال ابو عیسى الترمذي . ِ

   .٢١٤٦ برقم ٤/٢٣ما جاء أن النفس تموت حیث ما كتب لھا 

   .٣/٥١٢الكشاف ، للزمخشري :  ینظر ) ٥(

   .٦٧ سورة یوسف من الآیة ) ٦(

   .٣/١٧٠ تفسیر البیضاوي ) ٧(

  .  في  ب  لم یصب المحترز ) ٨(

: المتوفى(محمد المكي الناصري : التیسیر في أحادیث التفسیر ، المؤلف:  المراد بھ كتاب ) ٩(

  )ھـ١٤١٤

 م عدد ١٩٨٥ -  ھـ ١٤٠٥الأولى، :  لبنان الطبعة–دار الغرب الإسلامي، بیروت :       الناشر

   .٦: الأجزاء

   .٣/١٩١التیسیر في احادیث التفسیر :  ینظر ) ١٠(

   .٢٤٤ سورة البقرة من الآیة ) ١١(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

وأن المقدر لا محالة واقع أمرھم بالقتال 
)١ (

تعالى ، ولیس في سیاق ما ذكر وھو قولھ 

 : M  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j

z{  §  ¦  ¥    ¤  £  ¢   ¡   �   ~  }  |  L
)٢(

بیان أن . 

ً                                                             الفرار عن الموت غیر مخلص أصلا في حق شخص من الأشخاص وفي وقت من 

ألیس في حدیث أم حبیبة السابق بیانھ: فإن قلت ، الأوقات 
)٣(

 تقدیر  دلالة على أن في

ً                                             الآجال والأرزاق في الأزل قضاء حتما لازما ؟ قلت  لا لأن ذلك التقدیر حین یؤمر : ً

الملك عند نفخ الروح بأربع كلمات لا في الأزل، فلا دلالة فیھ على أن في القضاء 

ً                 الأزلي حتما لازما وتفصیل التقدیر المذكور على ما روى في الصحیحین. ً
)٤(

 عن ابن 

ھمسعود رضي الله عن
)٥(

ِإن أحدكم یجمع في بطن أمھ ( :  أنھ علیھ السلام قال ِِّ ُِ ْ َ َُ َُ ْ ْ ُ َ َ َّ ِ
ُأربعین یوما ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یبعث الله  َّ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َّ َُّ ُ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ًْ ًْ ًَ ُ ُ ُُ َُ َ َ َْ َ

ُإلیھ ملكا بأربع كلمات فیكتب عملھ وأجل َُ ٍ ََ ََ ُ ُ َُ َ ََ َ ْ َ ِ َِ ًِ ْ ِْ َ َ ٌھ ورزقھ وشقي أو سعید ِ ِ َِ ْ َ ٌّ َِ َ َُ ُُ  قدم .)٦()ْ

الرزق على الأجل ؛ لأن المراد منھ مدة الحیاة وھي تتبع الرزق وأخر العمل عنھ ؛ 

ً                                                                                لأنھ یقع في تلك المدة وأخر السعید عن الشقي حتما للمكتوب بالخیر وإنما قال شقي أو 

ن أھل الجنة أو من أھل النار سعید ولم یقل شقاوتھ وسعادتھ ؛ لأن المراد تقدیر أنھ م

وذلك بما ذكر لا بما ترك ؛ لأن الشقاوة والسعادة
)٧(

 قد یجتمعان في شخص واحد 

بخلاف إطلاق السعید والشقي فإنھ باعتبار الغالب ومن لم /  أ ١٠/ باختلاف الأحوال 

لالة ً                                                                           یتنبھ لھذه الدقیقة زعم أن فیھ عدولا عن الظاھر وإیاك أن تظن أن في قولنا فلا د

ً                                                                        فیھ على أن في القضاء الأزلي حتما لازما دلالة على ثبوت الحتم في الجملة في  ً

ً                                                                               التقدیر الواقع في كتابة الملك والولد في بطن أمھ ؛ لأنا قد أسمعناك مرارا وقرعنا 

ً                                                                                سمعك سرا وجھارا إن شأن التقدیر أن یقع المقدر فلا یصلح ملزما فلا دلالة فیما رواه  ً ً

                                                           

   .١/١٤٩ تفسیر البیضاوي ) ١(

   .٢٤٣ سور البقرة الآیة ) ٢(

  .٣٧ سبق تخریجھ في ص ) ٣(

  . صحیحي البخاري ومسلم ) ٤(

ُ                                    ابن مسع ود ھو عبد الله بن مسعود بن غافل بن ) ٥(        ْ من . صحابي: حبیب الھذلي، أبو عبد الرحمنَ

ّ                                                                         أكابرھم،  فضلا وعقلا، وقربا من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو من أھل مكة، ومن 

وكان خادم رسول الله الامین، . السابقین إلى الإسلام، وأول من جھر بقراءة القرآن بمكة

. وعاء ملئ علما:  یوما وقالوصاحب سره، ورفیقھ في حلھ وترحالھ وغزواتھ، نظر إلیھ عمر

 ، وحلیة ١٥٤/ ١صفة الصفوة : ینظر .  ه عن نحو ستین عاما٣٢ثم قدم المدینة فتوفي فیھا سنة 

  .١٢٤/ ١الأولیاء 

ومسلم  . ٣٢٠٨ برقم ٤/١١١ اخرجھ البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب من انتظر حتى تدفن  ) ٦(

   .٦٨٩٣  برقم ٨/٤٤ي بطن امھ  في   كتاب القدر ، باب كیفیة خلق الادمي ف

  ) .لان السعادة والشقاوة (  في ب ) ٧(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

 الله عنھ على أن ما قدر لكل شخص من قدر معین من الرزق لا بد ابن مسعود رضي

من وصولھ إلیھ سواء سعى في تحصیلھ أم لم یسع وإن الجد لا یزید بالجد على ما 

أفصح عنھ في المثنوي المولوي
)١(

  ابیات شعر:  حیث قال 

  ك يديك ورجليك رزقـــــــك اعشــــــق منــــك عـــليـــــك       اذهب وتوكل عليه ولا تحر

  ـرك يــحصـل لــك المشــاكـــل ــــواذا  تتـح     ) الرزق ( ك ــــــي اليــاذا لــم تتحرك يأت

كیف ولو كان الأمر على ما ذكر والشأن على ما زبر لما أمر العبد بالسعي والطلب 

M  A  @  ?  >L  :في قولھ تعالى 
)٢(

ً                                 ولما كان الكسب فرضا وقد نص محمد  

حسن الشیبانيبن ال
)٣(

  ابیات شعر :  على أنھ من الفرائض فالحق ما أشار إلیھ البعض

  وتجــــــــــــعل يـــــــــــدك كالـــــعنكــــبــــــــوت صــطاد الغــــــــــــــــذاءاذا تجلس وت

ولا تمسك للمجبرة المانعین بالتكلیف والقدریة المنكرین للقدر في قولھ علیھ /  ب ١٠/ 

َما منكم من أحد إلا وقد كتب : ( سلامال ٍ َِ ِ ُِ ُْ َْ َ َّ ِ َ ْ ْ ِ                       مقعده من النارَ َّ ْ ِ ُ ُ َ ْ ِ أو من الجنةَ َِّ َ ْ ْ ْ َ( )٤(
 .

إن السعادة والشقاوة لو كانتا مقدرتین بحیث لا یتطرق إلیھما التغیر والتبدیل : بأن یقال

عنھ إیمان لم تكن التكالیف والأعمال مقیدة فإن من كتب مقعده في النار لا یخلصھ 

M  Q  P   O : احتج اصحابنا بقولھ تعالى: وخلوص وبھذا التفصیل تبین فساد ما قیل 

    S  RL 
)٥(

إن قولھ سبق علیھ : في إثبات القضاء اللازم والقدر الواجب وقالوا 

القول مشعر بأن كل من سبق علیھ القول
)٦(

 فإنھ لا یتغیر عن حالھ وھو كقولھ علیھ 

ِ      السع( : السلام  ِ                                                                            ید من سعد في بطن أمھ، والشقي من شقي في بطن أمھ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ ُّ ِّ ُِ ُْ َْ َ ََ َ ََ ُْ َّ َْ َ( 

                                                           

َ                                                    المولوي ھو یوسف بن أحمد القونوي المولوي الرومي ) ١( ْ : من فضلاء الترك. شارح المثنوي: َ

لھ .  ه ١٢٣٢بالآستانة ، وفاتھ سنة  " بشكطاش " وكان شیخ المولویة في خانقاه . تأدب بالعربیة

"  وھو شرح باللغة العربیة لكتاب ١٢٣٠، أنجزه سنة "  لطلاب المثنوي المنھج القوي" 

ُّ                                                 المصنف بالفارسیة، من تألیف جلال الدین الرومي " المثنوي  ِّ َ َ  ٥٧٠/ ٢ھدیة العارفین : ینظر . ّ

  .١٨١٨، ومعجم المطبوعات 

   .١٠ سورة الجمعة من الآیة ) ٢(

َ                                        الشیباني ھو محمد بن الحسن بن فرقد، ) ٣( ْ إمام بالفقھ : من موالي بني شیبان، أبو عبد اللهَّ

ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنیفة . ولد بواسط. ّ                                   والأصول، وھو الذي نشر علم أبي حنیفة

ولما خرج الرشید إلى خراسان صحبھ، فمات . وغلب علیھ مذھبھ وعرف بھ وانتقل إلى بغداد

لھ كتب كثیرة في الفقھ .  الرأينعتھ الخطیب البغدادي بإمام أھل.  ه١٨٩في الري سنة 

: ینظر ). الجامع الصغیر(و ) الجامع الكبیر(و ) الزیادات(، و ) المبسوط(والأصول، منھا 

   .٤٢/ ٢ ، والجواھر المضیة ١٦٣الفوائد البھیة 

 برقم ٦/١٧٠) فسنیسره للیسرى ( اخرجھ البخاري في كتاب تفسیر القران العظیم  ، باب ) ٤(

٤٩٤٦.   

   .٤٠ة ھود من الآیة  سور) ٥(

  .ساقطة من  ب ) مشعر بأن كل من سبق علیھ القول  (  عبارة ) ٦(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

)١(
M   8  7  6               5  4  3  2  :وإیاك أن تتوھم أن في قولھ تعالى .  انتھى

  A  @   ?  >  =   <    ;     :  9L
)٢(

دلالة على تسبب عدم  

 سبق الى وھم الإمام البیضاوي حیث قال في إیمانھم عن سبق التقدیر الأزلي كما

وذلك تصریح بعدم إیمانھم لعدم المشیئة المسبب عن سبق الحكم بأنھم من : تفسیره 

أھل النار
)٣(

 ؛ لأن سبق القضاء بما ذكر كفایة عن اقتضاء الحكمة إیاه فمعنى قولھ 

M       ;     :  9   8  L :تعالى 
)٤(

الإلھیة خلاف ذلك ولكن اقتضت الحكمة /  أ ١١/  

M   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½L  وكذا سبق الكلمة في قولھ تعالى
)٥(

 

لولا مقتضى حكمة : كنایة عن اقتضاء الحكمة في القضاء الأزلي من الأحكام أي 

الإمھال لقضى بالاستئصال فلا دلالة في ھذا المقام على إن للتقدیر في أزل الآزال 

أتي من الكلام ما یتعلق بھذا المقامً                            تأثیرا في الأحوال والآجال وسی
)٦(

 وبھ یندفع بقیة 

الأوھام بعون الملك العلام ، وأما الجواب الذي ذكره الإمام البیضاوي في شرح 

المصابیح
)٧(

وھو أن الله تعالى دبر الأشیاء على ما یشاء وربط بعضھا ببعض : 
)٨(

 

تدأ بلا أسباب ووسائط كما ً                                                       وجعلھا أسبابا ومسببات وإن كان یقدر على إیجاد الجمیع اب

خلق المبادئ والأسباب ، لكنھ أمر اقتضتھ حكمتھ وسبقت بھ كلمتھ وجرت علیھ عادتھ 

فمن قدر أنھ من أھل الجنة قدر لھ ما یقرب إلیھا من الأعمال ووفقھ لذلك بأقراره 

وتمكینھ منھ وتحریضھ علیھ في الترغیب والترھیب وإلانة قلبھ لقبول الحق وإرشاده 

میز بین المحق والمبطلللت
)٩(

 ومن قدر لھ أنھ من أھل النار قدر خلاف ذلك وخذلھ 

حتى اتبع ھواه ورانت على قلبھ الشھوات ولم تغن النذر والآیات فأتى أعمال أھل النار 

وأصر علیھا حتى طوى علیھ صحیفة عمره وكان ما یدخلھ النار ملاك أمره وھو 

                                                           

الدرر : ینظر .  ، اسناده صحیح ٢٦٣١ برقم ٣/١٠٧ اخرجھ الطبراني في المعجم الاوسط  ) ١(

   .١/١٢٢المنتثرة في  الاحادیث المنتشرة 

   .١٣ سورة السجدة الآیة ) ٢(

   .٤/٢٢١  تفسیر البیضاوي:  ینظر ) ٣(

  . جزء من الآیة السابقة نفسھا ) ٤(

   .١٩ سورة یونس من الآیة ) ٥(

ً                                                                              على إن للتقدیر في أزل الآزال تأثیرا في الأحوال والآجال وسیأتي من الكلام ما یتعلق (عبارة ) ٦(

  .ساقطة من ب ) بھذا المقام 

اة المفاتیح ھو شرح لكتاب وكتاب مرع . ١/١٧٠مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح :  ینظر ) ٧(

أبو الحسن عبید الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله : مشكاة المصابیح ، المؤلف

إدارة البحوث العلمیة : ، الناشر) ھـ١٤١٤: المتوفى(بن حسام الدین الرحماني المباركفوري 

  . م ١٩٨٤ ھـ، ١٤٠٤ - الثالثة : بنارس الھند ، الطبعة- الجامعة السلفیة -والدعوة والإفتاء 

  ) .على بعض  (  في ب  ) ٨(

  ) .المبطل والمحق (  في ب ) ٩(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ُ    فك: (معنى قولھ علیھ الصلاة والسلام ُ                             ل میسر لما خلق لھَ َ َ ِ ُِ َ ٌ َّ َ ُ ٌّ  (
)١ (

ً                 فلا یشقى علیلا ولا 

 ١١/ ً                                                                         یروي غلیلا كما لا یخفى على ذي الفھم المتأمل في مقعد الشك ومقعد الوھم وإذا 

تحققت أن التقدیر الأزلي لا یلجئنا إلى ما فعلناه من الخیر والشر ولا یضطرنا / ب 

ً                                 رفت یقینا أنھ لا مساغ للاعتذار عن الى ما عملناه من الطاعات والمعصیة فقد ع

الذنب
)٢(

أنھ كان مكتوبا علینا في الأزل فلا :  الصادر عنا بالاختیار والرضا بأن یقال

یستحق اللوم والتبعیة في العمل فلا تظن أن جواب آدم علیھ السلام لموسى علیھ السلام 

من ھذا القبیل ، وتفصیلھ على ما روي في المصابیح 
)٣ (

 بن عمرو بن عن عبدالله

العاص رضي الله عنما
)٤(

َّاحتج ( :  أنھ علیھ الصلاة والسلام قال َ َ              آدم وموسىْ ُ َُ َ علیھما َ ِ ْ َ َ
َالسلام عند ربھما فحج آدم موسى ، قال موسى  َ َ َُ ُ َُ ََ َ ََّ ِّ ََّ ِ ْ ِ َأنت آدم الذي خلقك الله بیده ونفخ : َ َ َ ََ َّ ََّ ِ ِ َِ ِ ُ َ َ ُْ َ َ َ

َفیك من روحھ وأسجد ل َ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ُِ ْ َك ملائكتھ وأسكنك في جنتھ ثم أھبطت الناس بخطیئتك إلى َ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ََّ َ ََّ َّْ َ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ َ
ُالأرض ، فقال آدم  َ َ َ َ ْ َأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتھ وبكلامھ وأعطاك الألواح : َ َ ََ َ َْ َ َ َْ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َِ ُْ َّ َ َّْ ُ َ

ِفیھا تبیان كل شيء وقربك نج ََ َ َ َ ََّ َ ٍ ِ ِْ َ ُِّ ُ َیا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال ْ ََ ََ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َْ َّ َ َ َِ َِّ َ ْ ِ َ ً ّ
َموسى  ُبأربعین عاما قال آدم : ُ َ َ ََ ًَ ِ َ ْ َ َفھل وجدت فیھا: ِ َ َِ َ ْ َ ْ َ  M  ¥  ¤  £  ¢L )٥(

َقال  َ

َنعم قال :  َ ْ َ َّأفتلومني على أن عملت عملا كتبھ الله علي : َ َ ََ َ َ َُ َّ ُ َ َ ََ ً َ ُ ْ ِ ِْ َ َُ ُ ِأن أعملھ قبل أن یخلقني َ َ ُ ْ ََ ْ ْ َْ َ ََ َْ َ ُ
ًبأربعین سنة  َ َ ََ ِ ْ َ َقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم فحج آدم موسى . ِ َ َ َ َُ ُ َُ ََّ َ َ ََّ َّ َّ ََّ ِ ِْ َ ُ ُ َ(

 ھذه  .)٦(

وحضیرة القدس على . محاجة نفسانیة ومكالمة روحانیة جرت بینھما في عالم المثال

عند ربھما ، ولیس المراد من الكتابة في قولھ كتبت ما أشیر إلیھ بقولھ علیھ السلام 

التوراة كتبھا في الألواح التي أعطاھا الله تعالى موسى علیھ السلام وذكر في القرآن 

M    9  8  7  6  5  4  3  2  1   0  :وقال. العزیز وصفھا

  :L 
)٧(

لأنھا كانت في زمن موسى وكان موسى علیھ السلام یسمع  ؛/  أ ١٢/  

                                                           

   .٤٩٤٩ برقم ٦/٢١٢) فسنیسره للعسرى ( اخرجھ البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب ) ١(

  ) .الذنب السابق (  في ب ) ٢(

   .٨١ رقم الحدیث ١/٣٠مشكاة المصابیح للتبریزي :  ینظر ) ٣(

فاستأذن . من أھل مكة. صحابي، من النساك: و عبد الله بن عمرو بن العاص، من قریش ھ) ٤(

وكان كثیر العبادة حتى قال . ّ                                                       رسول الله صلى الله علیھ وسلم في أن یكتب ما یسمع منھ، فأذن لھ

إن لجسدك علیك حقا، وإن لزوجك علیك حقا، وإن لعینیك علیك : لھ النبي صلى الله علیھ وسلم

وعمي في آخر .  بجھة عسقلان، منقطعا للعبادة-  في إحدى الروایات - وانزوى . لحدیث ا-حقا 

 ، وحلیة الأولیاء ١٣ - ٨/ ٤: طبقات ابن سعد: ینظر .  حدیث٧٠٠لھ .  ه٦٥توفي سنة . حیاتھ

  .٢٧٠/ ١ ، وصفة الصفوة ٢٨٣/ ١

   .١٢١ سورة  طھ  من الآیة ) ٥(

   .٢ برقم ٨/٤٩ باب حجاج آدم وموسى علیھما السلام  رواه الامام مسلم في كتاب القدر ،) ٦(

   .١٤٥ سورة الاعراف من الآیة ) ٧(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ذكره النسفي. ر القلمصری
)١(

 في التیسیر
)٢(

والقدریة .  والحدیث مما یتمسك بھ المجبرة

فما وجھ : فإن قلت. وكلا الفریقین على شفا جرف ھار من الإفراط والتفریط . تنكره 

وھي أن كل ما یحدث . تقریره موقوف على تمھید مقدمة: قلت. جواب آدم علیھ السلام

في عالم الكون لھ
)٣(

مالیة في اللوح المحفوظ على وفق القضاء الأزلي  صورة إج

ً                                                                               المنزه عن النسبة إلى الزمان ولكون ما في ذلك اللوح من الصور إجمالیا عبر عنھ في 

ثم إن لھ صورة . القرآن الكریم بأم الكتاب وأشیر إلى تجرده من الزمان بقولھ عنده

]وفق [ تفصیلیة في لوح المحو والاثبات على ما 
)٤(

وقد عبر . الحكمة الإلھیة اقتضتھ 

عن ھذا اللوح في التنزیل بالسماء الدنیا وقد وقعت الإشارة الى ھذین اللوحین في قولھ 

 : M©   ̈  §  ¦  ¥ª  ®  ¬  «  L
)٥(

وقال الإمام القاشاني 
)٦(

 في 

M    5  4  3     2  1L : تفسیر سورة الأنعام 
)٧( 

المادة الھیولانیة 
)٨(

ثم قضى . 

                                                           

َ                                                                       النسفي ھو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفي) ١( عالم بالتفسیر : َّ

 مئة لھ نحو: قیل. ولد بنسف وإلیھا نسبتھ، وتوفي بسمرقند. والأدب والتاریخ، من فقھاء الحنفیة

وغیرھا ،  "   خ -التیسیر في التفسیر " في التفسیر، و "  خ -الأكمل الأطوال " مصنف، منھا 

: ینظر . ه٥٣٧عبد الله بن أحمد ، توفي سنة ) المفسر(وھو غیر النسفي . كان یلقب بمفتي الثقلین

  .٣٢٧/ ٤ ، ولسان المیزان ٣٩٤/ ١ ، والجواھر المضیة ١٤٩الفوائد البھیة 

: المتوفى. عمر بن محمد النسفي، الحنفي: راد بھ التیسیر، في التفسیر لنجم الدین، أبي حفص الم) ٢(

)  الخ... الحمد �، الذي أنزل القرآن شفاء : (أولھ. ، سبع وثلاثین وخمسمائة٥٣٧بسمرقند، سنة 

ھو وھو من الكتب المبسوطة في ھذا الفن ، و. فسر الآیات بالقول، وبسط في معناھا كل البسط

ینظر كشف الظنون . مخطوط في ثلاثة اجزاء موجود في موقع مخطوطات جامعة الملك سعود 

١/٥١٩.   

  . ساقطة من ب ) ٣(

  . ما بین المعقوفتین ساقطة من الاصل وما اثبتھ من ب ) ٤(

   .٣٩ سورة الرعد الآیة ) ٥(

أو الكاشاني (م محمد الكاشي ابن أبي الغنائ) كمال الدین(بن أحمد ) جمال الدین( ھو عبد الرزاق ) ٦(

في شرح تائیة ابن ) كشف الوجوه الغر(لھ كتب، منھا . صوفي مفسر، من العلماء) : أو القاشاني

في تفسیر القرآن، و ) السراج الوھاج(للھروي الحنبلي، و ) شرح منازل السائرین(الفارض، و 

ینظر  .  ھـ٧٣٠في سنة الأول منھ، تو) تأویلات القرآن(و ) شرح فصوص الحكم لابن عربي(

   .١٤٨٦ – ، ومعجم المطبوعات ٣٣٦ و ٢٦٦ ، وكشف الظنون ٥٦٧/ ١ھدیة العارفین : 

   .٢ سورة الانعام من الآیة ) ٧(

مادة الشيء التي یصنع منھا كالخشب للكرسي والحدید ) بضم الیاء مخففة أو مشددة) (الھیولى () ٨(

مادة لیس لھا شكل ولا صورة معینة قابلة ) قدماءعند ال(للمسمار والقطن للملابس القطنیة و 

للتشكیل والتصویر في شتى الصور وھي التي صنع الله تعالى منھا أجزاء العالم المادیة 

یقال مشروع ) الھیولاني) . (المادة كلھا معربة(والتخطیط المبدئي للصورة أو التمثال والقطن 

ولي لم یجاوز الخطوط الأساسیة وھذا ما یقال ھیولاني لا یزال في حال مبدئیة ورسم ھیولاني أ

  ) ھال (  مادة ١٠٠٤/ ٢المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة في القاھرة : ینظر ) . كروكي(لھ 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

غیر معین بوقت وھیئة ؛ لأن أحكام القضاء السابق الذي ھو أم الكتاب كلیة ً           أجلا مطلقا 

منزھة عن الزمان متعالیة عن المشخصات إذ محلھا الروح الأول المقدس عن التعلق 

                                          بالمحل فھو الأجل الذي یقتضیھ الاستعداد طبعا
)ً١(

ً                               بحسب ھویة المسمى أجلا طبیعیا 

تركیب المعین بلا اعتبار عارض من بالنظر الى نفس ذلك المزاج الخاص وال

ھو الأجل المقدر الزماني الذي یجب وقوعھ ) وأجلا مسمى عنده(العوارض الزمانیة 

عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع المثبت في كتاب النفس الفلكیة التي ھي لوح 

  Mw  v  u  t  s  rx   y ً                                               القدر مقارنا لوقت معین ملازما لھ كما قال تعالى 

z  L
)٢(

إلى ھنا كلامھ 
)٣(

:  ;  M ألیس قولھ : فإن قلت/ .  ب ١٢ / 

<=  L
)٤(

ً                                                                    ھو الأجل المقدر الزماني منافیا لما قدمت من أن في عبارة عنده في قولھ  

Mª  ®  ¬  «  L تعالى
)٥(

لا : إشارة الى تعالیھ عن النسبة الى الزمان ؟ قلت 

بفي القول الثاني ظرف لأم الكتا) عنده ( ؛ لأن 
)٦(

بخلاف القول الأول فإنھا فیھ . 

ظرف لكون الأجل فیھ مسمى لا لنفسھ
)٧(

. ً                                         ، ولا ینافي كونھ زمانیا عدم زمانیة تسمیتھ

وأعلم أن عبارة الآجال في كلامنا وعبارة الكلیة في كلام الإمام القاشاني لیستا على 

على ما ھو مصطلح المعقولیین بل المراد منھما أن یكون ذلك المثبت بحیث ینطبق 

الواقع ولا یتغیر بتغیره ومع ذلك لا یزول الانطباق
)٨(

 ولا تلزم المخالفة للواقع وھذا 

في ) المنزه عن النسبة الى الزمان: (وقد لوحنا إلى ھذا بقولنا) متى ( لتعالیھ عن قید 

توصیف ما یطابق تلك الصورة الإجمالیة من القضاء الأزلي وأشار ذلك الإمام إلیھ 

 الكلیة بالمنزھة عن الزمان، وقس على ھذا ما ھو المراد من التفصیل ، بتوصیفھ

وبھذا البیان انكشف وجھ ما قالوا أن انتساخ بعض الأحكام لا ینافي في ثبوت الكلي في 

اللوح المحفوظ على وجھ یطابق الواقع قال الإمام المذكور
)٩(

:  في تفسیر سورة البقرة 

وح المحفوظ إما مخصوصة وإما عامة والمخصوصة اعلم أن الاحكام المثبتة في الل

                                                           

  . ساقطة من ب ) ١(

   .٣٤ سورة الاعراف من الآیة ) ٢(

   .٢٣٢مخطوط تفسیر تأویلات القران ، للقاشاني السمرقندي ، لوحة رقم :  ینظر ) ٣(

   .٢ سورة الانعام من الآیة ) ٤(

    .٣٩ سورة الرعد من الآیة ) ٥(

   .٢/١٢٢اعراب القران ، للدعاس : ینظر ) ٦(

 قال الضحاك قضى أجلا یعني أجل الموت وأجل مسمى عنده أجل القیامة فالمعنى على ھذا ) ٧(

مسمى أمر الآخرة أحكم أجلا وأعلمكم أنكم تقیمون إلى الموت ولم یعلمكم بأجل القیامة وأجل 

وقیل قضى أجلا ما نعرفھ من أوقات الأھلة والزروع وما أشبھھما وأجل مسمى أجل الموت لا 

   .٢/٥٦اعراب القران ، للنحاس : ینظر . یعلم الإنسان متى یموت 

  ) .الاطباق (  في ب ) ٨(

    . المراد الامام القاشاني ) ٩(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

إما أن تختص بحسب الأشخاص وإما ان تختص بحسب الأزمنة فإذا نزلت بقلب
)١(

 

تبقى ببقاء الأشخاص والتي تختص بالأزمنة تنسخ . الرسول فالتي تختص بالأشخاص

وتزال بانقراض تلك الأزمنة قصیرة كانت كمنسوخات القرآن، أو طویلة كأحكام 

رائع المتقدمة وقد یختصالش
)٢(

أو /  أ ١٣/  بعضھا بھما فیختص عملھ بشخص معین 

بأشخاص معینة في زمان معین فینسخ بانقراض ذلك الزمان، ولا ینافي ذلك ثبوتھا في 

إلى ھنا . ً                                               والعامة تبقى ببقاء الدھر ككون الإنسان حیوان مثلا. اللوح إذا كانت فیھ كذلك

كلامھ
)٣(

ھ كذلك إجمال ما قدمناه من التفصیل فتدبر والله الھادي الى قولھ إذا كانت فی. 

  .سواء السبیل

ً                                                                           ومما یوافق ما قررناه من أن للكائنات تقدیرا آخر في لوح المحو والإثبات یتطرق 

علیھ التبدیل والتغیر ما روي في التیسیر
)٤(

 في تفسیر سورة فاطر عن عمر رضي 

اللھم إن كنت كتبت اسمي في دیوان الأشقیاء : الله عنھ، وھو أنھ كان یدعو بھذا الدعاء

¥  ¦  M فامحھ من دیوان الأشقیاء واثبتھ في دیوان السعداء فإنك قلت وقولك الحق 

©   ̈  §ª  ®  ¬  «  L
)٥(

 
)٦(  

ومن ھھنا انكشف وجھ حكمھ الأمر 

M   j  iL  بالحذر في قولھ تعالى
)٧(

والنھي عن القاء النفس في التھلكة في  

Mt    x      w  v  u  y   L  الىقولھ تع
)٨(

اتضح أن ما فعلھ فرعون من ذبح أبناء و  

في [ حیث قال .  بني اسرائیل لیس منشأه السفھ والحماقة كما زعمھ صاحب الكشاف

]تفسیر سورة القصص 
)٩(

یولد مولود في بني اسرائیل یذھب ملكك : أن كاھنا قال لھ : 

مق فرعون، فإن صدق الكاھن لم یدفع القتل على یده وفیھ دلیل بین على ثخانة ح

                                                           

  ) .بلقب (  في ب ) ١(

  .) یتخصص (    في ب ) ٢(

   .٢٥تأویلات  القرآن ، للقاشاني ، لوحة رقم :  ینظر ) ٣(

. عبد الكریم بن ھوازن، القشیري، الشافعي:  المراد بھ التیسیر، في التفسیر للإمام، أبي القاسم) ٤(

موجود في مكتبة جامعة الملك سعود ، قسم . ، خمس وستین وأربعمائة٤٦٥سنة : المتوفى

كشف الظنون ، : ینظر .  لوحة ، وھو من أجود التفاسیر٥٠٧ ، بواقع ٤٨٦٧المخطوطات برقم 

  .١/٥١٩لحاجي خلیفة 

   .٣٩ سورة الرعد الآیة ) ٥(

ورد ھذا الأثر في شرح اصول اعتقاد اھل  . ٢٣٥تفسیر التیسیر، للقشیري ، لوحة رقم :  ینظر ) ٦(

كبرى ، لابن بطة  ، والإبانة ال١٢٠٧ برقم ٤/٧٣٥السنة والجماعة ، لابي القاسم اللالكائي 

ِ    ُ                                                                                            اللھ م إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فیھا، وإن كنت كتبتني : ( ولفظھ  . ١٥٦٥ برقم ٤/١٣١ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ َْ ُ ْ ْ ُْ ِْ َِ َ َِ ْ َ َ َ َّ َّ َّ

ُ                                                         على الشقوة فامح ني منھا واثبتني في السعادة، فإنك تمح و ما تشاء وتثبت، و                                     ُ               َ َ َ َُ ُ ِّ َِ ِْ ُْ َ َ ََ ِْ َ َ َْ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ِ                         عندك أم الكتاب ْ ِ َِ ْ ُّ ُ َ َ ْ . (

   .١٣/٥٦٤وكذلك ذكره الامام الطبري في تفسیر جامع البیان 

   . ٧١ سورة النساء من الآیة ) ٧(

     .١٩٥ سورة البقرة من الآیة ) ٨(

  . ما بین المعقوفتین ساقطة من الاصل وما اثبتھ من ب ) ٩(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

الكائن وإن كذب فما وجھ القتل انتھى
)١(

بل منشأه تصدیق الكاھن فیما أخبر بھ عن . 

المقدر في السماء الدنیا المكتوب في لوح المحو والإثبات ، فأراد دفعھ لمباشرة
)٢(

 

نیا ولیس بكائن أسباب الدفع لعلمھ من الكاھن أو من غیره بأن المكتوب في سماء الد

/  ب ١٣/ حتما بل قد یندفع وإذا تقرر ما قدمناه فلنسم أحد اللوحین المذكورین بلوح 

ً                                                                            القضاء والآخر بلوح الرضا لكون ما فیھ على وفق الحكمة الإلھیة فرقا بینھما كي لا 

أعلم .  یشتبھ الحال ولنشرع في أصل المقال بتقریر وجھ الجواب على نھج الصواب 

عصیان آدم علیھ السلام كان في لوح الرضا بقرینة نسبیة الى الزمان في أن تقدیر 

كتب الله علي أن أعملھ قبل أن یخلقني بأربعین سنة وقد عرفت أن ما قدر في : قولھ 

بكون : أي. لوح القضاء متعال عن النسبة الى الزمان واستدل آدم علیھ السلام بذلك

 على أن عصیانھ كان على وفق الحكمة تقدیر عصیانھ علیھ السلام في ذلك اللوح

الإلھیة لا عرفھ ، فإن ذلك العصیان كان منشأ لتكمیل المنشأة الإنسانیة وسببا لتحصیل 

الفضائل النفسانیة وعصیانھ كان مخالفة لأمر الإرشاد الى طریق البقاء في دار الخلود 

:  ان بحسب اللغة ولا مخالفة لأمر التكلیف إذ لا تكلیف في تلك الدار وحقیقة العصی

المخالفة لمطلق الأمر لا المخالفة للأمر التكلیفي خاصة
)٣(

یرشدك الى ھذا قول . 

  :عمرو بن العاص لمعاویة رضي الله عنھما 

)٤(ً                                                                                 أمرتك أمرا حازما فعصیتني                    وكان من التوفیق قتل ابن ھاشم
   

ً                                     كان ذنبا والذنب لیس من الحكمة، ومما إن عصیان آدم علیھ السلام : فلا یتجھ أن یقال

ً                                                                            یقع على وفق رضاه تعالى في شيء ؛ لأنھ إنما یكون ذنبا أن لو كان الأمر الذي كان 

ً                                                                                  مخالفتھ عصیانا تكلیفا إیجابیا، وقد عرفت أنھ لیس كذلك واعلم أن عتاب الله تعالى آدم  ً ً

M     á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Úå      ä  ã  â L : علیھ السلام في قولھ 
)٥(

 

وتأدیب لا عتاب تعنیف وتعذیب /  أ ١٤/ عتاب تلطیفي 
)٦(

، وتنزیلھ من السماء الى 

M²   ±  °  ¯³  L  الأرض بأمر
)٧( 

  .تكمیل وتبعیده تقریب   

             سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا         وتسكب عیناي الدموع لتجمدا
)٨(

  

                                                           

   .٣/٣٩٧ تفسیر الكشاف ، للزمخشري ) ١(

ساقطة من ) ي السماء الدنیا المكتوب في لوح المحو والإثبات ، فأراد دفعھ لمباشرة ف(  عبارة ) ٢(

  .ب 

  . مادة عصى ٢/٤١٤المصباح المنیر ، لابي العباس الحموي  :  ینظر ) ٣(

   .٣٦٣ – ٣٤٦كتاب وقعة صفین  :  ینظر ) ٤(

   .٢٢ سورة الاعراف من الآیة ) ٥(

   .٢/٩٣ ، وتفسیر الكشاف ، للزمخشري ١/٥٢٦لقشیري  تفسیر ا–لطائف الاشارات :  ینظر ) ٦(

   .١٢٣ سورة طھ من الآیة ) ٧(

   .٢/٢٨٩صبح الاعشى في صناعة الإنشاء ، للقلقشندي :  ینظر ) ٨(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

تقصیر آدم علیھ السلام في التدبیر وما حصل بسببھ من نظر موسى علیھ السلام الى 

وتمسك آدم علیھ السلام بالتقدیر بما فیھ من الدلالة الى حسن المآل . سوء الحال فلام

. فحجھ وارتفع الملام، فمعنى قول آدم علیھ السلام أفتلومني على أن عملت الى آخره

 ویرتضیھ الحق ومثل ذلك أتلوموني على عمل صدر مني على وفق ما تقتضیھ الحكمة

لا یكون الا خیرا محضا إلا أنھ عبر عن ذلك المعنى باللازم وقد كشفنا عن وجھ ذلك 

التعبیر القناع ھذا ھو الوجھ اللائق لشأن السائل والمسؤول المطابق للمعقول والمنقول 

في شرح المصابیح غلبھ بالحجة : لا ما ذھب الإمام البیضاوي حیث قال 
)١(

بان . 

ً                                                                          زمھ أن جملة ما صدر عنھ لم یكن ما ھو  مستقل بھ متمكنا من تركھ بل كان أمرا أل

)٢(ً                                مقضیا علیھ وما كان كذلك لم یحصل
ً                                           اللوم علیھ عقلا وأما ما یترتب علیھ شرعا  ً

من الحدود والتعزیر فحسنھ من الشارع لا یتوقف على غرض ونفع ؛ لأن مبناه على 

فھو معذور في عدم إتیانھ فلا یستحق اللوم على أن خلاف ما قدر غیر مقدور للعبد 

)٣(ُ                      وأما ما زعمھ التربشتي. ذلك وقد وقفت على بطلان ذلك المبنى 
من أن الاحتجاج  : 

لا یلام من تنصل وتاب وإنما یلام من أصر : من آدم علیھ السلام لرفع اللائمة بان یقال

 ١٤/ كیف . أن یذھب الیھ فھمعلى الذنب لا لإنكار ما اجترحھ من الذلة وھم لا ینبغي 

ینادى على خلاف ذلك، ولكن لا حیاة لمن تنادي . أفتلومونى  على أن الخ: وقولھ/ ب 

ولیس للمرء : ( ، ومن المغترین بظاھر الحدیث ابن الأثیر حیث قال في المثل السائر

حج آدم فیقول . فیما یلقاه من أحداثھا نعمى كانت أو بؤسى إلا أن یكل الأمور الى ولیھا

) علیھما السلام (موسى 
)٤(

على أن السعید : ( قد دل النص الناطق بالحق : ، فإن قلت

) سعید في بطن أمھ والشقي شقي في بطن أمھ 
)٥(

، فلا اختیار للسعید في تحصیل 

السعادة ولا اقتدار للشقي على تبدیل الشقاوة وقد أفصح عن ذلك المعنى حافظ الدین 

الغیبالشیرازي الملقب بلسان 
)٦(

:   

                                                           

   .٩/٣٦٤٩مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح :  ینظر ) ١(

  ) .یحسن (  في ب  ) ٢(

ْ     ُ                     الترب شتي ھو فضل الله بن حسن  )٣( لھ كتب . فقیھ حنفي: د الله، شھاب الدین التربشتي، أبو عبُّ

والمیسر في شرح مصابیح السنة  "بالفارسیة والعربیة من الثانیة مطلب الناسك في علم المناسك 

: ینظر .  ه ٦٦١توفي سنة "  المعتمد في المعتقد " سلك فیھ مسلك الحدیث لا الفقھ، و " للبغوي 

   .٥/١٥٢ ، والاعلام للزركلي ١/٢٨١ ھدیة العارفین ، لإسماعیل البغدادي

   .١/١٥٣المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ، لضیاء الدین بن الاثیر :  ینظر ) ٤(

  . سبق تخریجھ  ) ٥(

 - ٧٢٥نحو  () لسان الغیب وترجمان الأسرار"والملقب بـ (  شمس الدین محمد حافظ الشیرازي )٦(

مولده  .، یعتبر أشھر شعراء الفرس الغنائیین غیر منازعفارسي شاعر ھو)  ھـ٧٩٢

لسان "أما لقب  .الأربع عشرة بقراءاتھ القرآن الكریم لحفظھ» حافظ«لقب بـ  .بشیراز ووفاتھ

 =فیعتقد البركات عبد الرحمن الجامي الذي عاش في القرن التالي " الغیب وترجمان الأسرار



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

   اذا انــت لا تــرض ذلــــك فغــــــــير التقـــديــرا فــــــي محـــــلة الابــرار لا يدخـــلـــــــوننــــــــــــا     

   الوسخ     ايـــها الشيـــخ المتقــي والنظــــيف اعذرنـــــــــي) التصوف(حافظ ليس باختياره لبس ثوب العرفان 

دیث إن السعید مقدر سعادتھ وھو في بطن أمھ والشقي مقدر شقاوتھ معنى الح: قلت 

وھو في بطن أمھ
)١(

 وتقدیر الشقاوة لھ قبل أن یولد لا یخرجھ عن قابلیة السعادة ، وكذا 

تقدیر السعادة لھ قبل أن یولد لا یدخلھ في حیز ضرورة السعادة وقد دل على ذلك قولھ 

َ                    كل مولود یول: (علیھ السلام  ُ ٍ ُ ْ َ ُّ ْ                                                                           د على الفطرة فأبواه یھودانھ ، أو ینصرانھ ، أو ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ َ ُ ُ َُ َِّ َ َ ْ ْ َ ُ

ِ             یمجسانھ ِ َ ِّ َ ُ ( 
)٢(

والسر فیھ ما تحققت فیما سبق من أن التقدیر تابع للمقدر كما أن العلم . 

  :تابع للمعلوم وقد أشار الى ذلك المعنى من قال 

              انــــــت المـــــــيزان            الاســــــــرارمن التقدير غير المقدر لا يســمح لـــنا     

قال الإمام الراغب /  أ ١٥ / 
)٣ (

وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة  (: في تفسیره 

لما  رضي الله عنھماأبو عبیدة لعمر  المعد للكیل والقضاء بمنزلة الكیل، ولھذا كما قال

أفر من قضاء الله إلى : ( قال) ّأتفر من القضاء؟ (   :مبالشا أراد الفرار من الطاعون

؛ تنبیھا أن القدر ما لم یكن قضاء فمن حق القدر أن یدفعھ الله تعالى ،  )تعالى  قدر الله

 M  ª  ©  ¨L  :ویشھد لذلك قولھ تعالى... فإذا قضى فلا مدفع لھ
)٤(

وقال  ، 

الإمام المذكور
)٥(

 في محاضرتھ
)٦ (

: اي (لھ : أبا عبیدة رضي الله عنھ یعني : (  فقال 

ّ                              لسنا مما ھناك في شيء، إن الله لا : أینفع الحذر من القدر؟ فقال) لعمر رضي الله عنھ

                                                                                                                                                    

، وعلل ذلك بأن أشعار حافظ بھارستانو نفحات الأنس لعصر حافظ لقبھ ھذا اللقب في كتابیھ=

  ، ١  ، ط ، لمنیر بعلبكيمعجم أعلام المورد : ینظر . خالیة من الاضطراب والتكلف

  ، كارل بروكلمان ، ل تاریخ الشعوب الإسلامیةو، ١٦٩ صفحة  .دار العلم للملایین: بیروت

 .دار العلم للملایین: بیروت - ومنیر البعلبكي نبیھ أمین فارس  ،  نقلة إلى العربیة١ط

  .٣٩٦ صفحة

  .ساقطة من ب ) والشقي مقدر شقاوتھ وھو في بطن أمھ (  عبارة ) ١(

   .١٣٨٥ برقم ٣/١٢٥ما قیل في أولاد المشركین ب  اخرجھ البخاري في كتاب بدء الوحي ، با) ٢(

َ                                                                         الراغب الأصفھاني ھو الحسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفھاني ) ٣( َ ْ َ ِ ) أو الأصبھاني(َّ

سكن بغداد، واشتھر، حتى ) أصبھان(من أھل . أدیب، من الحكماء العلماء: المعروف بالراغب

جامع (، و ) محاضرات الأدباء( ھـ ، من كتبھ ٥٠٢توفي سنة . كان یقرن بالإمام الغزالي

، ١١٢تاریخ حكماء الإسلام : ینظر ) . المفردات في غریب القرآن (كبیر، و ) التفاسیر

   .٢/٢٥٥والاعلام ، للزركلي 

   .١/١٦٠نقلھا عنھ صاحب مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  . ٢١ سورة مریم من الآیة  ) ٤(

   .- رحمھ الله –مام الراغب الاصفھاني  المراد بھ الا) ٥(

أبو القاسم الحسین بن  ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء:  المراد بھ كتاب ) ٦(

 –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ، )ھـ٥٠٢: المتوفى(محمد المعروف بالراغب الأصفھانى 

   . ھـ١٤٢٠الأولى،  ، الطبعة بیروت



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

   Mx      w  v  u       t  y: وقد قال تعالى  یأمر بما لا ینفع، ولا ینھى عما لا یضر،
L)١ (

)٢(M   j  iL :   وقال ، 
انتهى 

)٣(
.  

!  "  #  $  %  &  '   )  (   *   M قوله تعالى ألیس في : فإن قلت
    /      .  -  ,   +L 

)٤(
لا  ؛ لأن : قلت. دلالة على أن الفرار لا یغني شیئا  

المعنى لن ینفعكم الفرار في دفع الأمرین المذكورین بالكلیة إذ لابد بالآخرة من وقوع 

ر الفرار لا تمتعون الا قلیلا على تقدی: أي ) وإذا(یفصح عن ھذا قولھ تعالى . أحدھما

قال صاحب الكشاف. بل نقول فیھ دلالة على أن في الفرار نفعا في الجملة
)٥(

لن : 

ً                                                                                ینفعكم الفرار مما لا بد لكم من نزولھ بكم من حتف أنف أو قتل وإن نفعكم الفرار مثلا 

روانیة أنھ وعن بعض الم/.  ب ١٥/ فمتعتم بالتأخیر لم یكن ذلك التمتع إلا زمانا قلیلا 

ذلك القلیل نطلب ، الى ھنا كلامھ: مر بحائط مائل فأسرع فتلیت لھ ھذه الآیة فقال
)٦(

.  

ولا خفاء في أنما نقلھ عن ذلك البعض مریح في أن في الفرار نفعا ما وھو المراد من 

وإذا تقرر ھذا فقد تبین أن الإمام البیضاوي لم یصب في تعلیل . آخر الآیة المذكورة

فإنھ لابد لكل شخص من حتف أنف أو قتل في : مذكور في أول الآیة بقولھ النفع ال

)٧(ً                                                                  وقت معین سبق بھ القضاء وجرى بھ القلم أن لا یكون في الفراغ نفع أصلا 
، وقد 

فلا فائدة في : افصح عما ذكره الإمام القاشاني حیث قال في تفسیر الآیة المذكورة 

ت أدرككم لا محالة ولا یدافعھ الفرار وإن لم الفرار فإنھ إن قدر الأجل في ذلك الوق

یقدر فلا یلحقكم ثابتین في المعركة أو فارین
)٨(

وقد أوضحنا وجھ الرد لھما حیث قلنا . 

لابد لكل شخص من حتف أنف أو قتل في وقت لا لأنھ : في تفسیر الآیة المذكورة 

إنھ تابع للمقضي لأنھ سبق بھ القضاء لأنھ تابع للمقضي فلا یكون باعثا لھ وإنما قلنا 

تابع للإرادة  التابع للمعلوم وھو المقتضي؛ بل لأنھ مقتضى ترتب الأسباب و المسببات 

بحسب العادة على مقتضى الحكمة فلا دلالة فیھ على ان الفرار لا یغني شیئا
)٩(

.  

                                                           

   .١٩٥من الآیة  سورة البقرة ) ١(

   .٧١ سورة النساء من الآیة  ) ٢(

   . ١/٣٧محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، للراغب الاصفھاني :  ینظر ) ٣(

   .١٦ سورة الاحزاب من الآیة ) ٤(

   .-  رحمھ الله – الامام الزمخشري ) ٥(

   .٥٣٧ – ٣/٥٣٦الكشاف ، للزمخشري :  ینظر ) ٦(

   .٤/٢٢٧ار التنزیل واسرار التأویل ، للبیضاوي انو:  ینظر ) ٧(

   .١٩٠تأویلات القران ، للقاشاني ، لوحة رقم :  ینظر ) ٨(

   .١١/١٦٠تفسیر روح المعاني ، للألوسي :  ینظر ) ٩(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

بحر عمیق عمقھ ما : القدر: ھو اي : ( في بعض خطبھ ) رضي الله عنھ(وعن علي 

) والأرض وعرضھ ما بین المشرق والمغرببین السماء
)١(

 أشار بتحریر بعدیھ 

بمنتھى الحس الى انطباقھ على عالم الشھادة طولا وعرضا ، وھذا على وفق ما مر 

یكون في عالم الغیب ، والشاعر السابق ذكره لم /  أ ١٦/ من أنھ لا دخل للتقدیر فیما 

وقد ورد في لسان . د الحق إلا الضلال یكن لھ شعور بھذه الدقیقة فقال ما قال وماذا بع

ً            بعض الكمل  الاحتجاب بالجمع عن التفصیل محض الجبر المؤدي الى الزندقة : ( ُ

والاحتجاب بالتفصیل عن الجمع وصرف القدر المؤدي الى المجوسیة . والإباحیة 

انتھى ) والإسلام طریق بینھما لا جبر ولا تفویض ولكن أمر بینھما . والثنویة 

ھكلام
)٢(

أما أنھ لا جبر ؛ فلأن العبد مختار في اكتسابھ الحسنات واجتنابھ عن . 

وقد جرت عادة الله تعالى على ان یخلق فعل العباد عقیب صرفھم الاختیار ، السیئات 

وأما أنھ لا تفویض ؛ فلأن منشأ اختیار العبد داعیة تحدث ، الى مباشرة أسبابھ الكاسبة 

 لمشیئة الله تعالى وارادتھ لا دخل فیھ للعبد ولا لمخلوق في قلبھ ودواعي القلب تابعة

) ٣(MM  L  K   J  I  HN  L  :یرشد الى ذلك قولھ تعالى . آخر 
، واشیر   

ِ                                                                وإنما قلوب العباد بین إصبعین من أصابع : (الیھ في قولھ علیھ الصلاة والسلام  ِ َِ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َِ ْ ُ ُ ُ َ َّ َ
َّ                      الرحمن عز وجل َِ َ َّ َ َ ْ َّ (

)٤(
 وھو تصویر وتمثیل لتمكنھ تعالى منھما واستقلالھ بأمره في .

والمعنى أن الله تعالى ھو ، جریھا حسب تعرفھ وتدبیره من غیر استعصاء ولا تمانع

المتمكن من قلوب العباد والمتسلط علیھا والمتصرف فیھا كیف یشاء كما قال الله تعالى 

:  M  >  =  <L)٥ ( 
ھم ولم یكلھ الى أحد من وإنما تولى بنفسھ أمر قلوب 

ملائكتھ رحمة منھ وفضلا كیلا یطلع على سرائرھم ولا یكتب علیھم ما في 

ضمائرھم
)٦(

وفي اضافة الأصابع الى اسم الرحمن دون اسم الذات نوع إشعار بذلك . 
)٧(

الاحتجاب بالجمع عن التفصیل ما : من التفصیل في قولھ /  ب ١٦/ ثم أن المراد ، 

                                                           

 ، والآجري في الشریعة ٧٨ -١/٧٧) مسند الامام احمد (  روي في منتخب كنز العمال بھامش ) ١(

   .٥٤٧ برقم ٩٥٢/ ٢بن ابي داود عن اسماعیل بن عمر البجلي  عن ایوب شیخ لابي بكر 

   .١/٥٣مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، لعلي القاري :  ینظر ) ٢(

  .والآیة ساقطة من  ب  . ٣٠ سورة الانسان من الآیة ) ٣(

ابع الرب  اخرجھ الآجري ، كتاب الایمان ، باب الإیمان بأن قلوب الخلائق بین إصبعین من أص) ٤(

كتاب السنة : ینظر  . حدیث صحیح بما قبلھ وما بعده . ٧٣٣ برقم ٣/١١٦١عز وجل بلا كیف 

   .١/١٠١لابن ابي العاصم : 

   .٨ سورة الشمس الآیة ) ٥(

   .١/٩٩تحفة الابرار شرح مصابیح السنة ، للبیضاوي :  ینظر ) ٦(

ث أم سلمة وأنس أضافھ إلى اسم الله في ھذا الحدیث أضاف الأصابع إلى اسم الرحمن وفي حدی ) ٧(

والفرق أنھ ابتدأ بھ ثمة فالرحمة سبقت الغضب، فناسب ذكر : ، قال علي القاري في المشكاة 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ومن الجمع ما في مبدأ . دیة المعتبرة في الحكمة الإلھیة من التعددفي الأسباب العا

على موجب (الخلق والإیجاد من الوحدة الجامعة لذلك التعدد من جھة التأثیر والإسلام 

)خیر الأمور اوساطھا: ما قیل 
)١(

 طریق سلام بین الإفراط والتفریط فافھم تسلم والله 

لا إنما المنھي عنھ : ي القدر منھیا عنھ؟ قلتفإن قلت ألیس التكلم ف. أعلم وأحكم 

الخوض في أسرار القدرة وأما النظر في أصلھ بھذا القدر فمستحب بل واجب على من 

)رضي الله عنھ(ألا یرى الى ما روي عمرو بن شعیب . قدر على تحقیقھ
)٢(

 عن أبیھ 

إذ أقبل ) وسلم صلى الله علیھ ( بینا جلوس عند النبي : قال) رضي الله عنھ ( عن جده 

في فئام) رضي الله عنھما ( أبو بكر وعمر 
)٣(

 من الناس فلما دنوا سلموا على رسول 

، یا رسول الله إنھما تكلما في القدر: فقال بعض القوم ) صلى الله علیھ وسلم ( الله 

عمر ( الحسنات من الله تعالى والسیئات منا ، وقال) : رضي الله عنھ ( أبو بكر: فقال

( الحسنات والسیئات كلھا من الله تعالى وتابع بعض القوم أبا بكر ) :  عنھ رضي الله

. علیھ الصلاة والسلام(فقال ). رضي الله عنھ ( وبعضھم عمر) رضي الله عنھ 

أما جبرائیل فقال مثل ، سأقضي بینكما بما قضى بھ إسرافیل بین جبرائیل ومیكائیل

/ مقالتك یا أبا بكر ثم قالا إنا إذا اختلفنا اختلف وأما میكائیل فقال مثل ، مقالتك یا عمر

أھل السماء وإذا اختلف أھل السماء اختلف أھل الأرض فلنتحاكم الى إسرافیل /  أ ١٧

ثم قال علیھ ، إن القدر خیر وشره من الله تعالى : فقصا علیھ القصة فقضى بینھما، 

 لو شاء الله تعالى ألا یعصى ما :فھذا قضائي بینكما ، ثم قال أبا بكر: الصلاة والسلام 

فھذا ھو الأصل لأھل : وقال شمس الأئمة السرخسي، )علیھ ما یستحق(خلق إبلیس 

السنة في الإیمان بالقدر ولا تظنن بمیكائیل وأبي بكر بما نفیا تقدیر الشر من الله تعالى 

اھد في إلا خیرا ؛ لأن طالب الصواب بالدلیل في زمان الطلب قبل أن یستقر الرأي ج

الله حق جھاده 
)٤(

الى ھنا كلامھ.
)٥(

وھو نص في أن النظر في أقل القدر مما یثاب . 

قال الفقیھ أبو ، وأما الخوض في تفصیلھ وزیادة التوغل في أسراره فمنھي عنھ، علیھ 

                                                                                                                                                    

= الرحمن، وھنا وقع تأییدا للخوف علیھم، فالمقام مقام ھیبة وإجلال، فناسب ذكر مقام الجلالة 

مرقاة المفاتیح : ینظر .  أو ضلالة والإلھیة المقتضیة لأن یخص من شاء بما شاء من ھدایة=

   .١/١٧٨شرح مشكاة المصابیح 

 ٥/٢٦١ اخرجھ البیھقي في شعب الایمان ، باب الاقتصاد في النفقة وتحریم أكل المال الباطل ) ١(

   .٦٦٠١برقم 

من :  ھو عمرو بن شعیب بن محمد السھمي القرشي، أبو إبراھیم، من بني عمرو بن العاص) ٢(

تھذیب التھذیب ، : ینظر .  ه  ١١٨ كان یسكن مكة وتوفي بالطائف  سنة .رجال الحدیث

  .٢٨٩/ ٢ ، ومیزان الاعتدال ، للذھبي  ٥٥ - ٤٨/ ٨للعسقلاني  

   .٢/٢١٣غریب الحدیث ، لابن الجوزي : ینظر . جماعة من الناس :  فئام من الناس اي ) ٣(

  .ساقطة من  ب ) جاھد في الله حق جھاده (  عبارة ) ٤(

   .١/١١٤شرح السیر الكبیر ، للسرخسي  :  ینظر ) ٥(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

اللیث
)١(

صلى الله علیھ (فإن النبي ، إن استطعت ألا تخاصم في مسئلة القدر فافعل: 

ض فیھانھى عن الخو) وسلم
)٢(

انتھى ، وكما أن الخوض في ذلك البحر المتلاطم . 

لأنھ لا ، أمواجھ والغوص في لجة لیلھ المظلم منھي عنھ كذلك الجدل فیھ منھي عنھ 

یخلو عن الخلل
)٣(

.  

ولذلك قال صاحب الشریعة
 

لا یتكلم اثنان في القدر إلا افترى أحدھما على الله تعالى : 

 في القدر فلیكن سائلا فیھ ولا یكن مفتیا فإنھ من السنة كذبا فاحشا فإن عارضھ إنسان
)٤(

  .انتھى . 

وفي الحواشي على الكشاف المنقولة عن المصنف كتب عمر بن عبد العزیز الى 

الحسن البصري
)٥ (

من انكر القدر فقد فجر ومن : فكتب الیھ الحسن، بلغني أنك قدري: 

ورك
)٦(

نقلھ حجة علیھ لا لھ ولم یدر أن ما .  ذنبھ على الله فقد كفر
)٧(

وروى في . 

قال رسول الله : أنھ قال ) رضي الله عنھما ( عن ابن عباس /  ب ١٧/ المصابیح 

ٌ                        صنفان من أمتي لیس لھما في الإسلام نصیب ) ( صلى الله علیھ وسلم(                                    ِ ِ ِ َّ ِ َِ ِ َ ْ ِْ ِْ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ُ              المرجئة : ْ َ ِ ْ ُ ْ

ُ       َّ       والقدری ة ِ َ َ ْ َ(
)٨(

ولا بھمز مشتق من الإرجاء وھو التأخیر المرجئة مثل المرجعة بھمز  . 

                                                           

ْ    ُ                                                                                             أب و اللیث السمرقندي ھو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي، أبو اللیث، الملقب )١( َ ْ ْ َْ ََّ َّ َّ

تفسیر " لھ تصانیف نفیسة، منھا . علامة، من أئمة الحنفیة، من الزھاد المتصوفین: بإمام الھدى

" بستان العارفین " و " عمدة العقائد " رقة منھ، وھو غیر كبیر، ولھ أجزاء متف" القرآن 

. ه  ٣٧٣وغیرھا كثیر ، توفي سنة " رسالة، و " خزانة الفقھ " و " البستان " تصوف، سماه 

   .١٩٦/ ٢ ، والجواھر المضیة ٢٢٠الفوائد البھیة : ینظر 

   .١/١٣٥فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، للمناوي :  ینظر ) ٢(

  .المصدر السابق نفسھ :  ینظر ) ٣(

  . بعد البحث لم اقف علیھ ) ٤(

ْ                                                الحسن البصري ھو الحسن بن یسار البصري، أبو سعید ) ٥( تابعي، كان إمام أھل البصرة، وحبر : َ

ولد بالمدینة، وسكن . وھو أحد العلماء الفقھاء الفصحاء الشجعان النساك .الأمة في زمنھ

: قال الغزالي. في القلوب فكان یدخل على الولاة فیأمرھم وینھاھم ==وعظمت ھیبتھ. البصرة

ولھ كلمات . كان الحسن البصري أشبھ الناس كلاما بكلام الأنبیاء، وأقربھم ھدیا من الصحابة

میزان : ینظر . ه ١١٠توفي بالبصرة سنة . بالأزھریة) فضائل مكة ( سائرة وكتاب في 

   .١٣١/ ٢ء  ، وحلیة الأولیا٢٤٥/ ١الاعتدال 

   .٢/٣٣٠اساس البلاغة ، للزمخشري : ینظر . ّ          تبطأ عنھا: ّ                  وتورك عن الحاجة) ٦(

كتب الحسن ( ووجدتھ بلفظ  . ١/١٣٥فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، للمناوي :  ینظر ) ٧(

 فكتب الحسن بن علي إلى الحسن ،البصري إلى الحسن بن علي یسألھ عن القضاء والقدر

 ومن حمل ذنبھ على ،ِ                    خیره وشره فقد كفر،من لم یؤمن بقضاء االله وقدره: " ھالبصري ما نص

   .١/٥٩مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، لعلي القاري : ینظر ) ."االله فقد فجر

والحدیث اخرجھ الترمذي في كتاب القدر ، باب  . ١/٣٨مشكاة المصابیح ، للتبریزي :  ینظر ) ٨(

  . قال أبو عیسى وھذا حدیث غریب حسن صحیح . ٢٣٠١ برقم ٨/٢٩٧ما جاء في القدریة 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

قالوا إن المرجئة ھم الفرقة الذین یقولون بأن العبد لا فعل لھ وإضافة الفعل الیھ بمنزلة 

كما یقال جرى النھر ودارت الرحى . إضافة الى الجمادات
)١ (

وإنما سمیت مرجئة ؛ 

لك مذھب الإفراط لأنھم یؤخرون أمر الله تعالى في مرتكب الكبیرة وھم یذھبون في ذ

كما تذھب القدریة مذھب التفریط 
)٢(

والجبریة بالتحریك وتسكین الباء لغة فیھا ، 

خلاف القدریة قال أبو عبید
)٣(

ھو كلام مولد : 
)٤(

وھو اصطلاح المتقدمین وفي ، 

تعارف المتكلمین یسمون المجبرة
)٥(

وكانت القدریة .  وفي التعارف الشرعي المرجئة 

ینسبون من خالفھم الى الإرجاء حتى غلط في ذلك من أصحاب في الزمان الأول 

الحدیث وغیرھم فالحقوا ھذا النبز
)٦(

وأما .  بجمع من علماء السلف ظلما وعدوانا

قدرت : یقال . وھو ما یقدره الله تعالى من القضاء : القدریة فأنھم منسوبون الى القدر 

ھدمت البناء : مقدور كما یقال : اي، الشيء أمرره وأقدره قدرا وقدرتھ تقدیرا فھو قدر

  :منھ قول الشاعر. مھدوم ولك أن تسكن الدال: فھو ھدم أي 

َ                                  ألا یا لقومي للنوائب والقدر  َِ َِّ ْ َ                                   وللأمر یأتي المرء من حیث لا یدري... َ ْ َ ِ ْ
 )٧(

  
                                                           

 ، وغریب الحدیث ، لابن قتیبة ٢/٢٢٩مجمع بحار الانوار ،  لجمال الدین الصدیقي  :  ینظر ) ١(

١/٢٥٣.  

 أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بمعنى التأخیر  فصحیح لأنھم كانوا یؤخرون العمل عن ) ٢(

لا تضر مع : وأما اطلاقھ بمعنى اعطاء التأخیر  فظاھر فإنھم كانوا یقولون النیة والعقد  ، 

الإیمان معصیة كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، وقیل الإرجاء تأخیر حكم صاحب الكبیرة إلى یوم 

القیامة فلا یقضى علیھ بحكم ما في الدنیا من كونھ من أھل الجنة أو من أھل النار، وقیل 

والمرجئة أربعة أصناف . لي رضي الله عنھ عن الدرجة الأولى إلى الرابعة تأخیر ع: الإرجاء 

الملل والنحل : ینظر . مرجئة الخوارج ومرجئة القدریة ومرجئة الجبریة والمرجئة الخالصة : 

   .١/١١٨، للشھرستاني  

َّ   ُ                                                                      أب و عبید ھو القاسم بن سلام الھروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني ا) ٣( ْ َ لبغدادي، أبو ُ

. وكان مؤدبا. ولد وتعلم بھا. من أھل ھراة. من كبار العلماء بالحدیث والأدب والفقھ: ُ     عبید

من . ه ٢٢٤وحج، فتوفي بمكة سنة . ورحل إلى بغداد ورحل إلى مصر فسمع الناس من كتبھ

أدب " و " الأجناس من كلام العرب " ، في غریب الحدیث و " الغریب المصنف " كتبھ 

: ینظر . أبو عبید مصنف حسن التألیف إلا أنھ قلیل الروایة،: وقال أبو الطیب اللغوي". اضي الق

  .٢١٧ ، وطبقات النحویین واللغویین ٣١٥/ ٧ ، وتھذیب التھذیب ٥/ ٢تذكرة الحفاظ 

 مادة جبر ، والقاموس الفقھي ، ٢/٦٠٨الصحاح تاج اللغة ، لابي نصر الفارابي :  ینظر ) ٤(

    .٥٨ /١ي ابو حبیب للدكتور سعد

  .ساقطة من ب ) وفي تعارف المتكلمین یسمون المجبرة (  عبارة ) ٥(

ُ           النبز ) ٦( َ َّ                                                                                         بفتحتین اللقب والجمع الأنباز و نبزه أي لقبھ وبابھ ضرب و تنابزوا بالألقاب لقب : َّ ُ َُ َ ََ َ َ َُ ْ َ َّ

   ) .نبز(  مادة ٣/٨٩٧الصحاح تاج اللغة ، للفارابي : ینظر . بعضھم بعضا 

  

َ                  ُ                                                                       البیت من قصیدة لھ دبة بن خشرم قالھا عند معاویة، وذلك أن ھدبة قتل ابن عمھ زیادة بن زید، ) ٧(

= ٌ                                                                                   فرفعھ أخوه عبد الرحمن بن زید إلى سعید بن العاص وكان أمیر المدینة، فكره سعید الحكم 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

والقدر والتقدیر تبین كمیة الشيء، وھو في الأصل مصدر قدر
)١(

وأصل دعوى . 

ن أن كل عبد خالق فعلھ ولا یرون الكفر والمعاصي بتقدیر الله القدریة أنھم یزعمو

أصل مذھبھ الى فرق /  أ ١٨/ تعالى ومشیئتھ وكل واحد من الفریقین یتشعب في 

والقدریة نسبوا الى القدر؛ لأن بدعتھم وضلالتھم كانت من قبل ما قالوه في ، كثیرة

القدریة ھم الذین یثبتون القدر وھؤلاء الضلال یزعمون أن ، القدر من نفیھ لا لإثباتھ

أن القدر اسم لأفعال : كما أن الجبریة ھم الذین قالوا بالجبر حتى نقل صاحب الكشاف

فمن أدخل في القدر ما لیس منھ وھو فعل ، الله تعالى خاصة لا یفھم منھ العرب إلا ھذا

العبد فقد أغرب فوجب أن یلقب بھ كما یلقب بالأشیاء الخارجة عن العادات بخلاف من 

وذكر المطرزي. لا یسمى بھ إلا أفعال الله تعالى خاصة 
)٢(

في المغرب : 
)٣(

وھو : 

،  تعالى أن القدریة ھم الذین یثبتون كل أمر بقدر الله: ایضا من رؤساء المعتزلة 

وینسبون القبائح الیھ سبحانھ وتسمیتھم العدلیة بھا تعكیس؛ لأن الشيء أنما ینسب الى 

ومن زعم أنھم أولى بھذا الاسم؛ لأنھم یثبتون القدر لأنفسھم فھو ، المثبت لا النافي

جاھل بكلام العرب
)٤(

  .انتھى. 

نھ اشتھر في الثاني أن الاسم بالأصل یحتمل المدح والذم إلا وا.      والتحقیق فیھ

بدلالة الحدیث المذكور.  واستقر فیھ
)٥(

وما ذكروه من وجھ ، فأرادوا دفعھ عن انفسھم، 

العربیة معارض بأن من أثبت للعبد ما یختص بھ تعالى من الإیجاد فقد أغرب 

لم یثبت : فالنبز على الوجھین جار على قانون العربیة على إنا نقول. واستحق النبز

                                                                                                                                                    

 یا أمیر المؤمنین :بینھما، فأرسلھما إلى معاویة بالشام، فلما صارا بین یدیھ، قال عبد الرحمن=

أتحب أن یكون الجواب : ما تقول؟ قال ھدبة: أشكو إلیك مظلمتي وقتل أخي، فقال معاویة لھدبة

ً                   شعرا أم نثرا؟ قال   :ً                              بل شعرا، فإنھ أنفع، فقال ھدبة: ً

          ُ                   وللمرء ی ردي نفسھ وھو لا یدري... ألا یا لقومي للنوائب والدھر 

َّ                            وللأرض كم من صالح قد تأكمت  ِ                          فوارتھ بلماعة قفرعلیھ... ٍ ْ َ ٍ َّ ْ َ  

/ ٩، وخزانة الأدب ، لعبد القادر البغدادي  ٢٦٤/ ٢١الأغاني ،  لابي الفرج الاصفھاني :     ینظر 

٢٣٧.  

  . مادة قدر ٢/٧٨٢الصحاح تاج اللغة ، لابي نصر الفارابي :  ینظر ) ١(

رزي النحوي الأدیب،  المطرزي ھو ناصر بن عبد السید بن علي بن المطرز، أبو الفتح المط) ٢(

شرح المقامات، والمغرب في : ً                                                      كان رأسا في فنون الأدب، وداعیة إلى الاعتزال، من مصنفاتھ

، وبغیة الوعاة ) ٢٢/٢٨(سیر أعلام النبلاء : ینظر). ھـ٦١٠(ترتیب المعرب، مات سنة 

)٢/٣١١.(  

بن عبد السید بن علي أبو الفتح ناصر الدین : ھو كتاب المغرب في ترتیب المعرب ، المؤلف ) ٣(

:   ، تحقیق ١٩٧٩ حلب ، الطبعة الأولى ، –مكتبة أسامة بن زید : بن المطرزي ، الناشر 

  .محمود فاخوري و عبدالحمید مختار 

   .١/١٧٣المغرب في ترتیب المعرب ، للمطرزي :  ینظر ) ٤(

  .السابق ذكره ..... ) صنفان من امتي (  المراد بھ حدیث ) ٥(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ن طریق القیاس حتى یقابلونا بما ذكروه بل أخذناه من النصوص الصحیحة ھذا النبز م

والتوقیف
)١(

: قولھ تعالى  /. ب ١٨/ فمن ذلك ) صلى الله علیھ وسلم( من قبل الرسول

 M           â  á  à              ß  ÞL)٢(
        وتـؤمن بال قدر خيره (  :ومن قوله علیه السلام.  

 
              ْ         ِِ ْ َ ِ َ َ ِ

َ
ِ ْ ُ َ

ِ        وشره ِّ َ َ()٣(
ٍ                      كل شىء بقدر(: ومن قولھ علیھ السلام .   َْ َ ِ ٍُّ َ ُ( )٤(

:  ، ومن قولھ علیھ السلام 

ِ                                    القدریة مجوس ھذه الأمة( ِ َِّ ُِ َ َُ ُ َ ُ َّ َ ْ(
)٥(

فإن ، أن الحدیث غل في عنقھم : ولقد أحسن من قال . 

والمعتزلة، المجوس قائلون بمبدأین مستقلین ھما الظلمة والنور أو یزدان وآھرقن
)٦(

 

تجعل الله شأنھ والعبد سواسیة بنفي قدرتھ عز و علا عما یقدر علیھ عبده كذلك 

وتحقیق ذلك أنھ علیھ السلام إنما قال فیھم مجوس ھذه الأمة ؛ لأنھم أحدثوا ، وبالعكس 

وإن لم یشابھھ من سائر الوجوه ، في الإسلام مذھبا یضاھي مذھب المجوس من وجھ 

واھم الباطلة الى إلاھین اثنین أحدھما یزدان وھو أن المجوس یضیفون الكوائن في دع

ویزعمون أن یزدان یأتي منھ الخیر والسرور ، وإن آھرقن. والاخر آھرقن
)٧(

 یأتي 

ویقولون ذلك في الأحداث والأعیان فیضاھي مذھب القدریة في ، منھ الفتن والشر

غیر أن القدریة . قولھم الباطل في إضافة الخیر الى الله تعالى وإضافة الشر الى الغیر 

یقولون ذلك في الأحداث دون الأعیان
)٨(

قال زید بن أسلم. 
)٩(

والله ما قالت القدریة لا : 

ولا كما قال النبیون علیھم السلام ولا كما [ كما قال الله تعالى ولا كما قالت الملائكة 

]قال اھل الجنة 
)١٠(

قال ، نة  ولا كما قال أھل النار ولا كما قال أخوھم إبلیس علیھ اللع

                                                           

  ) . والتوفیق ( في ب ) ١(

   .٤٩ سورة القمر الآیة  ) ٢(

   .١٠٢ برقم ١/٢٨ اخرجھ الامام مسلم في كتاب الایمان ، باب معرفة الایمان والاسلام والقدر ) ٣(

ُ          ، وتمامھ قال رس ول  الله ٦٩٢٢ برقم ٨/٥١ صحیح مسلم ، كتاب القدر ، باب كل شيء بقدر ) ٤(   ُ                ِ َّ َ َ َ -

َ       كل ش « - صلى الله علیھ وسلم ُّ ُ                                   ىء بقدر حتى العجز والكیس  أو الكیس  والعجز ُ          ُ                        ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ ْْ ْ َ ْ َْ ََ َِ ٍَّ َ َ ِ ٍ«.  

ُ              القدریة (  ، وتمامھ ٤٦٩١ برقم ٥/٢٢٠ اخرجھ ابو داود في سننھ كتاب السنة ، باب في القدر ) ٥( َّ ِ َ َ ْ

ُ                 مج وس  ھذه الأمة   ُ  ِ ِ َِّ ُ َ ُ                                            إن مرض وا فلا تع ودوھم، وإن ماتوا فلا تشھ: َ         ُ      َ ْْ َ ََ ْ َ َْ َُ َ ِ َ َِ ُ ُ ْ       دوھمِ ُ وھو حدیث حسن، حسنھ .) ُ

إن لھ عدة : ، وقال)٢٧٤٨(الألباني في الطحاویة والروض والمشكاة والظلال والصحیحة رقم 

ً                                                                               طرق، فتبین أن للحدیث أصلا، ولیس بمنكر، فضلا عن أن یكون موضوعا، ونقل عن الحافظ  ً ً

   .٥٢١/٢٥شرح سنن ابي داود ، للعباد : ینظر  .تقویتھ للحدیث

   .١٣٦ – ١٣٥: نظر شرح الاصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار  ی) ٦(

  .ساقطة من ب ) یأتي منھ الخیر والسرور ، وإن آھرقن (  عبارة ) ٧(

   .١/٤١٩فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، للمناوي  :  ینظر ) ٨(

ر، من أھل فقیھ مفس:  ھو زید بن أسلم العدوي العمري، مولاھم، أبو أسامة أو أبو عبد الله) ٩(

وكان ثقة، كثیر الحدیث، لھ حلقة في المسجد . كان مع عمر بن عبد العزیز أیام خلافتھ. المدینة

تذكرة : ینظر .  ه١٣٦رواه عنھ ولده عبد الرحمن توفي سنة ) التفسیر(ولھ كتاب في . النبوي

  .٣٩٥/ ٣ ، وتھذیب التھذیب ١٢٤/ ١الحفاظ 

  .صل وما اثبتھ من  ب  ما بین المعقوفتین ساقطة من الا) ١٠(



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

 MM  L  K   J  I  HN  L  :الله عز وجل 
)١(

   :وقالت الملائكة  .
M    V  U  T  S  R  Q   L)٢(

  MG  I  H   :وقال شعیب النبي علیه السلام. 
R  Q        P  O       N  M  L  K  JS  L)٣(

M   Á : وقال أهل الجنة. /  أ ١٩/  
Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÍ  L)٤(

   +   Mالناروقال أهل  . 
    1  0  /  .  -  ,L)٥(

وقال أخوهم إبلیس علیه ما  . 

)٦(M  W      V  UL   :یستحق
وھم تحیروا في فك الغل المذكور عن عنقھم   . 

تارة القول بتعدد : وتعسفوا في إثبات معنى المجوسیة في مذھب مخالفیھم فقالوا

ھة وما زادوا في ذلك على أن أظھروا جھلھم في أن الصفات القدیمة قول بتعدد الآل

وقالوا أخرى القول بأن الله تعالى یخلق القبیح . القدیم لا یرادف الالھ ولا یستلزمھ 

وینھى عنھ یشبھ قول المجوس
)٧(

أن الله یخلق الشيء ثم یتبرأ عنھ كخلقھ إبلیس  : 
)٨(

 .

 لیس بأمر بھ ولا یستلزمھ فلا وھذا أیضا آیة الجھالة وغایة الضلالة فإن خلق الشيء

)رضي الله عنھ(وما رواه أبو داود عن حذیفة . شبھ بین القولین أصلا
)٩(

 عن 

َ                                                                      لكل أمة مجوس ومجوس ھذه الأمة الذین یقولون لا ) : ( صلى الله علیھ وسلم(النبي َُ َ َُ ُ َ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ َّ َّ ُِّ ُُ ُ َُ ََ ٌ
َ      قدر َ َ(

)١٠(
 نص في أنھم المرادون

)١١ (
ند باب التأویل في الحدیث  وبھذا التنصیص أس

                                                           

   .٣٠ سورة الانسان من الآیة  ) ١(

   .٣٢ سورة البقرة من الآیة ) ٢(

   .٨٩ سورة الاعراف من الآیة ) ٣(

   .٤٣ سورة الاعراف من الآیة ) ٤(

   .١٠٦ سورة المؤمنون من الآیة ) ٥(

   .١/٤١٩فیض القدیر ، للمناوي : وینظر  . ٣٩ سورة الحجر من الآیة ) ٦(

  .ساقطة من ب ) وینھى عنھ یشبھ قول المجوس ( بارة  ع) ٧(

   .٣١٥كتاب التوحید ، لابي منصور الماتریدي :  ینظر ) ٨(

ذیفة بن الیمان ھو حذیفة بن حسل بن جابر العبسي، أبو عبد الله، والیمان لقب حسل) ٩( ُ                                                                                 ح   ّ ِ َ َ ْ َ :

علیھ وسلم في المنافقین، ّ                         كان صاحب سر النبي صلى الله . صحابي، من الولاة الشجعان الفاتحین

  .لم یعلمھم أحد غیره

       واستقدمھ عمر إلى المدینة، فلما قرب وصولھ اعترضھ عمر في ظاھرھا، فرآه على الحال 

لھ في كتب .   ھـ ٣٦ثم أعاده إلى المدائن، فتوفي فیھا سنة . َّ                                التي خرج بھا،  فعانقھ وسر بعفتھ

/ ١ ، وحلیة الأولیاء ٣١٧/ ١ ، والإصابة ٢١٩/ ٢یب تھذیب التھذ: ینظر .  حدیثا٢٢٥الحدیث 

٢٧٠.   

   .٤٦٩٢ برقم ٥/٢٢٥ سنن ابي داود ، كتاب السنة ، باب في القدر ) ١٠(

شرح سنن ابي : ینظر . وھو ھنا نص في القدریة :  قال عبد المحسن العباد في شرحھ للسنن ) ١١(

   .٢٧/٢٨داود ، لعبد المحسن العباد 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

السابق ذكره أیضا
)١ (

وأما تسمیتھم طریقھم طریقة العدل والتوحید. 
)٢(

 فتسمیتھ من 

قبل أنفسھم لا غیر ولو أنھم إرتقوا الى السماء فلیس لھم إلا المعتزلة من تلك الأسماء ، 

 عدلھم وتوحیدھم یبطل. وإذا تحققت فعدلھم یبطل توحیدھم لاستلزامھ كثرة الخالقین 

ولقد أحسن بعض . لاستلزامھ نفي الصفات نفي الأفعال على ما بین في موضعھ 

مذھب أھل السنة والجماعة على أحسن /  ب ١٩/ المحققین حیث قال بعد ما قرر 

ثم أنھم لما لم ، وأنت تعلم أن من یكون ھذه عقیدتھ لا یلزمھ تجویز تجویر، تقریر

ة بقدم الذات قائمة بھا لم یكن في شمس توحیدھم یجعلوا الصفات واجبة بنفسھا بل قدیم

وأما من یجعلون العبید سواسیة بمولاھم مستقلین في بعض ، وإشراقھا من تقدیر

الأفعال فقد بدا في قمر توحیدھم ظلمة التكثیر لما فاتھم من توحید الأفعال وجلبھم الى 

، ون بعض آخرالمحاق ما لزمھم من تساوي القدرتین في الاختصاص بإیجاب بعض د

المفوت لتوحید الصفات المستجلب لنقصان الذات تعالى عما یتوھم الزائفون بل عما 

ھذا وأن رأیھم في العدل . فھذا جور منھم وإشراك معا. یتحققھ العارفون علوا كبیرا

  .والتوحید یكذب بعضھ بعضا وكفى ذلك للمسترشدین نقصا ونقضا

ه والحمد � أولا ١٣٠٥سط جماد الأولى سنة وقع الفراغ من نسخ ھذه الرسالة في أوا

  /. أ ٢٠/ وآخرا والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ 
         

  
  
  
  

                                                           

ُ                       القدریة مج وس  ھذه الأمة(ث  المراد بھ حدی) ١(   ُ          ِ ِ َِّ ُ َ ََ ُ َّ ِ َ وا فلا تع ودوھم، وإن ماتوا فلا تشھدوھم: ْ ُ                                                   إن مرض          ُ      ْ َ ُْ ُ ُ ُْ َ ََ ْ َ َْ َُ َ ِ َ َِ ِ (.

  .تم تخریجھ  في الصفحة السابقة 

معناه برأیھم أن الله لا یخلق أفعال العباد، ولا یحب الفساد، بل إن العباد یفعلون :  المراد بالعدل) ٢(

 وینتھون عما نھوا عنھ بالقدرة التي جعلھا الله لھم وركبھا فیھم وأنھ لم یأمر إلا بما ما أمروا بھ

أراد ولم ینھ إلا عما كره، وأنھ ولي كل حسنة أمر بھا، بريء من كل سیئة نھى عنھا، لم یكلفھم 

ن الله خلاصتھ برأیھم، ھو أ: والمراد بالتوحید .. ما لا یطیقون ولا أراد منھم ما لا یقدرون علیھ

ولا ینازعھ أحد في سلطانھ ولا یجري علیھ ) لیس كمثلھ شيء(تعالى منزه عن الشبیھ والمماثل 

استحالة رؤیة الله تعالى : وھذا حق ولكنھم بنوا علیھ نتائج عدة منھا. شيء مما یجري على الناس

ن نفاة ً                                                                          ، وأن الصفات لیست شیئا غیر الذات، وإلا تعدد القدماء في نظرھم، لذلك یعدون م

عون المعبود ، : ینظر . َ                                                          الصفات وبنوا على ذلك أیضا أن القرآن مخلوق � سبحانھ وتعالى

  .٥ / ١٣للعظیم آبادي 

  



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

  الخاتمة
  :أهم نتائج البحث 

كانت نشأة ابن كمال باشا مباركة، بدأھا أمیرا منعما، ثم طالبا للعلم، ثم مدرسا وقاضیا،  -١

  .~فت بھا وختمت بوفاتھ في القسطنطینیة وھو م

 . ذو منزلة علمیة رفیعة وإحاطة واسعة بكثیر من العلوم -٢

ِ                                                                             ومما تقدم تبین أن ابن كمال باشا أخذ العلم عن الأعلام المشھورین في عصره، وتخرج  -٣

 .على یدیھ مشاھیر العلماء والمدرسین والمفتین والقضاة في الدولة العثمانیة

ماعة، فھو دائما یوافق رأیھم  وینتصر  ظھر ان عقیدتھ موافقة لعقیدة أھل السنة والج -٤

 .لمذھبھم، ویرد على من خالفھم 

 خلف ثروة علمیة واسعة شملت معظم أنواع المعارف الإسلامیة والإنسانیة، فأبدع  -٥

 .وأجاد في تصانیفھ 

 تبین ان للمخطوط اسمان لمسمى واحد ، وقد اثبت ما وجدتھ على واجھة المخطوط وھو  -٦

 ) .در رسالة في الجبر والق( 

  اتفاق جمیع  الكتب التي ترجمت لابن كمال باشا، وكتب الفھارس بنسبة ھذه الرسالة لھ  -٧

ً                                                                           كان ابن كمال باشا ، فاحصا وناقدا، ومصححا عند تناولھ موضوع رسالتھ ھذه،  -٨ ً ً

 : وذلك من خلال  . وروایتھا، وقد تمیزت الرسالة بمنھجیة جیدة

 واستشھاده بالآیات. المخالف والرد علیھ  عرضھ للمسائل وذكر الرأي –       أ 

  .           القرآنیة والاحادیث النبویة ، والابیات الشعریة فیما یذھب الیھ 

  اعتماده على علمھ الذي یحملھ في توثیق ما یذھب الیھ من آراء مما یدل -ب        

  .             بما لا یقبل الشك بأنھ كان ذا علمیة عالیة

  . الدقة والضبط في نقل وتدوین المادة العلمیة -        ج 

ھذه الرسالة ذات قیمة علمیة كبیرة من حیث مادتھا التي اشتملت على  وبصورة عامة تعد –  ٨

باب القضاء والقدر ، وبما أودعھ ھذا الإمام في ھذه الرسالة من مادة علمیة مھمة تمیزت 

ً                                      مثیلا وتعلیلا ، بالإضافة إلى ما تمیز بھ بالسھولة والبساطة، والإتقان والتنظیم، شرحا وت

تألیفھا من قوة الأسلوب، ورصانة العبارة، وإسھاب غیر ممل، واختصار غیر مخل، حتى 

  .أصبح درة ثمینة، وثمرة یانعھ 

  



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

 المصادر والمراجع
علي محمد مصطفى الفقیر، رسالة ماجستیر، جامعة : ابن كمال باشا وأثره في الفقھ الحنفي -١

 .لیة العلوم الإسلامیةبغداد، ك

سید حسین سید باغجوان ، اطروحة دكتوراه ، جامعة أم : ابن كمال باشا وآراؤه الإعتقادیة  -٢

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤القرى ، كلیة الدعوة وأصول الدین ، السعودیة ، 

دار صادر،  )ھـ٦٨٢ت (للإمام زكریا بن محمد بن محمود القزویني : آثار البلاد وأخبار العباد -٣

 . لبنان–وت بیر

جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي :  أخبار العلماء بأخیار الحكماء ، المؤلف -٤

 لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : إبراھیم شمس الدین ، الناشر: ، المحقق)ھـ٦٤٦: المتوفى(

 . م ٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦الأولى : ، الطبعة

دین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي لشھاب ال:  إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب  -٥

: دار الغرب الإسلامي، بیروت ، الطبعة: إحسان عباس ، الناشر: ، المحقق) ھـ٦٢٦: المتوفى(

 . م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤الأولى ، 

أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار :  اساس البلاغة  -٦

مطبعة المدني بالقاھرة، : محمود محمد شاكر ، الناشر: ، قرأه وعلق علیھ ) ھـ٤٧١: المتوفى(

 .دار المدني بجدة 

تحقیق الدكتور أحمد حسن حامد، دار الفكر،  ، تحقیق الدكتور أحمد حسن حامد: أسرار النحو -٧

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢، ٢ لبنان، ط–بیروت 

ل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر للإمام أبو الفض:  الإصابة في تمییز الصحابة  -٨

عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب : ، تحقیق)ھـ٨٥٢ت (العسقلاني 

 .ھـ١٤١٥، ١ لبنان، ط–العلمیة، بیروت 

، دار الكتب )ھـ٤٢٩ت (للإمام أبي عبد القاھر بن طاھر التمیمي البغدادي : أصول الدین   -٩

 .م١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠، ٢ لبنان، ط–العلمیة، بیروت 

 إسماعیل محمود القاسم ، - أحمد محمد حمیدان - لأحمد عبید الدعاس:  إعراب القرآن الكریم  - ١٠

 . ه ١٤٢٥الأولى، :  دمشق ، الطبعة –دار المنیر ودار الفارابي : الناشر

 ، تحقیق ٣٣٨ اعراب القران ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس ، سنة الوفاة  - ١١

 .م ، مكان النشر بیروت ١٩٨٨ - ھـ١٤٠٩یر غازي زاھد ، الناشر عالم الكتب ، سنة النشر زھ.د

ت (للإمام خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  ،  الأعلام - ١٢

 .م٢٠٠٢، ١٥ لبنان، ط–، دار العلم للملایین، بیروت )ھـ١٣٩٦

سمیر :  بیروت ، الطبعة الثانیة تحقیق–دار الفكر : ر الأغاني ،  لأبي الفرج الأصبھاني ، الناش - ١٣

 .جابر

عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد :  الأنساب للسمعاني   - ١٤

مجلس : عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره الناشر: ، المحقق ) ھـ٥٦٢: المتوفى(

 . م ١٩٦٢ -  ھـ ١٣٨٢الأولى، : ، الطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي :  انوار التنزیل واسرار التأویل   - ١٥

دار إحیاء : محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: ، المحقق) ھـ٦٨٥: المتوفى(البیضاوي 

 . ھـ ١٤١٨ -الأولى :  بیروت ، الطبعة–التراث العربي 

: المتوفى(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي : لبدایة والنھایة  ا - ١٦

، ھـ ١٤٠٨الأولى : دار إحیاء التراث العربي ، الطبعة: علي شیري ، الناشر: ، المحقق) ھـ٧٧٤

 . م ١٩٨٨ -

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، :  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، المؤلف - ١٧

 -المكتبة العصریة : محمد أبو الفضل إبراھیم ، الناشر: ، المحقق) ھـ٩١١: المتوفى(السیوطي 

 .صیدا/ لبنان 

للإمام محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبي الفیض، الملقب بمرتضى :  تاج العروس  - ١٨

  .مجموعة من المحققین، دار الھدایة: ، تحقیق)ھـ١٢٠٥ت (الزبیدي 

الدكتور عبد الحلیم النجار، دار : لكارل بروكلمان، نقلھ إلى العربیة: ریخ الأدب العربي تا - ١٩

 .٥ مصر، ط–المعارف، القاھرة 

 الدكتور عبد الحلیم النجار: لكارل بروكلمان، نقلھ إلى العربیة:  تاریخ الأدب العربي - ٢٠

نبیھ أمین فارس، منیر     كارل بروكلمان، نقلھ إلى العربیة الدكتور : تاریخ الشعوب الإسلامیة - ٢١

  .م١٩٦١، ٣ لبنان، ط–دار العلم للملایین، بیروت  ، البعلبكي

ت (للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي :  تاریخ بغداد  - ٢٢

 –مصطفى عبد القادر عطا، مطبوع مع ذیولھ، دار الكتب العلمیة، بیروت : ، تحقیق)ھـ٤٦٣

  .ھـ١٤١٧، ١لبنان، ط

م ، الطبعة ١٩٧٦ھـ ١٣٩٣مجمع اللغة العربیة في دمشق ، دمشق ،  تاریخ حكماء الإسلام  ،  - ٢٣

 .الثانیة

ْ                                                             شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي : تذكرة الحفاظ  - ٢٤ : المتوفى(َ

 .م ١٩٩٨ - ھـ١٤١٩الأولى، : لبنان ، الطبعة-دار الكتب العلمیة بیروت: ، الناشر) ھـ٧٤٨

للباحث نوح مصطفى الفقیر، رسالة :  تفسیر ابن كمال باشا، في تفسیر سورتي الفاتحة والبقرة - ٢٥

  .ماجستیر، جامعة عمان

سنة / ھـ٦٥٤ تفسیر البحر المحیط ، محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي ، سنة الولادة  - ٢٦

/ م ، مكان النشر لبنان٢٠٠١-ھـ ١٤٢٢لنشر ھـ ، الناشر دار الكتب العلمیة ، سنة ا٧٤٥الوفاة 

 .بیروت 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن : التفسیر الكبیر ، المؤلف= مفاتیح الغیب :  تفسیر الرازي  - ٢٧

: ، الناشر) ھـ٦٠٦: المتوفى(بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 

 . ھـ ١٤٢٠ - الثالثة : لطبعة بیروت ا–دار إحیاء التراث العربي 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن : الجامع لأحكام القرآن ، المؤلف:  تفسیر القرطبي  - ٢٨

أحمد البردوني : ، تحقیق) ھـ٦٧١: المتوفى(فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

 - ھـ ١٣٨٤الثانیة، :   القاھرة ، الطبعة–دار الكتب المصریة : وإبراھیم أطفیش ، الناشر

 .م ١٩٦٤



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

 تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، أبو القاسم محمود بن  - ٢٩

 ، تحقیق عبد الرزاق ٥٣٨سنة الوفاة / ٤٦٧عمر الزمخشري الخوارزمي ، سنة الولادة 

 .المھدي ، الناشر دار إحیاء التراث العربي ، مكان النشر بیروت 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، العلامة أبي الفضل شھاب الدین  تفسیر  - ٣٠

ھـ الناشر دار إحیاء التراث ١٢٧٠سنة الوفاة / السید محمود الألوسي البغدادي ، سنة الولادة 

 .العربي ، مكان النشر بیروت 

مام حسن بن محمد المشاط للإ: التقریرات السنیة شرح المنظومة البیقونیة في مصطلح الحدیث  - ٣١

، ٤ لبنان، ط–فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بیروت : ، تحقیق)ھـ١٣٩٩ت (المالكي 

 .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧

/ ٧٧٣أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، سنة الولادة :   تھذیب التھذیب  - ٣٢

 .  ، مكان النشر بیروت ١٩٨٤ – ١٤٠٤ ، الناشر دار الفكر ، سنة النشر ٨٥٢سنة الوفاة 

: الناشر) ھـ١٤١٤: المتوفى (محمد المكي الناصري :  التیسیر في أحادیث التفسیر ، المؤلف  - ٣٣

  . م ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الأولى ، :  لبنان ، الطبعة –دار الغرب الإسلامي ، بیروت 

. د: ذي ، المحققأبو عیسى محمد بن عیسى الترم: ، المؤلف " سنن الترمذي" الجامع الكبیر  - ٣٤

الثانیة : طدار الغرب الإسلامي ـ بیروت ، + دار الجیل ـ بیروت : بشار عواد معروف ، الناشر

  .م١٩٩٨

 الجلیس الصالح الكافي والانیس الناصح الشافي ،  أبو الفرج المعافى بن زكریا بن یحیى  - ٣٥

دار الكتب : دي الناشرعبد الكریم سامي الجن: ، المحقق) ھـ٣٩٠: المتوفى(الجریرى النھرواني 

 . م ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الأولى :  لبنان ، الطبعة–العلمیة، بیروت 

عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو :  الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة ، المؤلف - ٣٦

 . كراتشي –میر محمد كتب خانھ : ، الناشر) ھـ٧٧٥: المتوفى(محمد، محیي الدین الحنفي 

 ، ٤٣٠لیاء وطبقات الأصفیاء ، أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبھاني ، سنة الوفاة  حلیة الأو - ٣٧

 . ، مكان النشر بیروت ١٤٠٥الناشر دار الكتاب العربي ، سنة النشر 

كمال مصطفى ، : المحقق، )  ھـ٥٧٣ت (للإمام نشوان بن سعید الحمیرى الیمني : الحور العین  - ٣٨

 . م ١٩٤٨:  ، عام النشر القاھرة–مكتبة الخانجي : الناشر

: المتوفى(عبد القادر بن عمر البغدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، المؤلف - ٣٩

مكتبة الخانجي، القاھرة ، : عبد السلام محمد ھارون ، الناشر: ، تحقیق وشرح) ھـ١٠٩٣

 . م ١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٨الرابعة، : الطبعة

: وطات وأماكنھا وارقام حفظھا في مكتبات العالم فھرس شامل لعناوین المخط–خزانة التراث   - ٤٠

 .إصدار مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة 

  .م ١٨٨٢ لبنان ، –المعارف ، بیروت  ،  دائرة المعارف ، للبستاني - ٤١

: المتوفى(ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ یزید  : ابن ماجھسنن  - ٤٢

 فیصل عیسى -دار إحیاء الكتب العربیة : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر:  تحقیق،) ھـ٢٧٣

 .البابي الحلبي 

 .دار الكتاب العربي ـ بیروت : أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني ، الناشر:  سنن ابي داود  - ٤٣



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

سنة الولادة محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي أبو عبد الله ، :  سیر أعلام النبلاء  - ٤٤

محمد نعیم العرقسوسي ، الناشر مؤسسة ،  ، تحقیق شعیب الأرناؤوط ٧٤٨سنة الوفاة / ٦٧٣

 . ، مكان النشر بیروت ١٤١٣الرسالة ، سنة النشر 

/ ٩٧٥في سیرة الأمین المأمون ، علي بن برھان الدین الحلبي ، سنة الولادة : السیرة الحلبیة  - ٤٥

  . ، مكان النشر بیروت ١٤٠٠معرفة ، سنة النشر  ، الناشر دار ال١٠٤٤سنة الوفاة 

َ                                            عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري :  في أخبار من ذھب ، المؤلف شذرات الذھب - ٤٦

عبد القادر : محمود الأرناؤوط ، خرج أحادیثھ : ، حققھ) ھـ١٠٨٩: المتوفى(الحنبلي، أبو الفلاح 

 . م ١٩٨٦ -  ھـ ١٤٠٦الأولى، :  بیروت ، الطبعة–دار ابن كثیر، دمشق : الأرناؤوط ، الناشر

/  شرح التلویح على التوضیح ، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي ، سنة الولادة بلا - ٤٧

 -ھـ ١٤١٦ ھـ ، تحقیق زكریا عمیرات ، الناشر دار الكتب العلمیة ، سنة النشر ٧٩٢سنة الوفاة 

 .، مكان النشر بیروت .  م١٩٩٦

، ) ھـ٤٨٣: المتوفى(ر الكبیر ، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي  شرح السی - ٤٨

 .  م ١٩٧١: بدون طبعة ، تاریخ النشر: الشركة الشرقیة للإعلانات ، الطبعة: الناشر

 . شرح العقیدة الطحاویة ، فضیلة الشیخ عبدالعزیز الراجحي ـ حفظھ الله  - ٤٩

، ) ھـ٦٧٦: المتوفى( الدین یحیى بن شرف النووي  شرح النووي على مسلم ، أبو زكریا محیي - ٥٠

 .١٣٩٢الثانیة، :  بیروت ، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : الناشر

 .  شرح سنن ابي داود ، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر  - ٥١

 بن أبي الحدید، أبو حامد، عز عبد الحمید بن ھبة الله بن محمد بن الحسین:  شرح نھج البلاغة  - ٥٢

دار احیاء الكتب العربیة : محمد أبو الفضل ابراھیم ، الناشر: ، المحقق) ھـ٦٥٦: المتوفى(الدین 

 .عیسى البابي الحلبي وشركاه 

 –دار الكتب العلمیة : أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي ، الناشر: المؤلف:   شعب الایمان  - ٥٣

 .محمد السعید بسیوني زغلول :  ه ، تحقیق١٤١٠بیروت ، الطبعة الأولى، 

، دار الكتاب العربي )ھـ٩٦٨ت (طاشكبري زادة : في علماء الدولة العثمانیة    الشقائق النعمانیة - ٥٤

 .م ١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥ لبنان ، –، بیروت 

 صبح الاعشى في صناعة الإنشاء ، للقلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري سنة الولادة  - ٥٥

م ، تحقیق عبد القادر زكار الناشر وزارة الثقافة ، ١٤١٨ھـ ٨٢١سنة الوفاة / م١٣٥٥/ ھـ ٧٥٦

 . ، مكان النشر دمشق ١٩٨١سنة النشر 

ت (للإمام أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي : وصحاح العربیة الصحاح تاج اللغة  - ٥٦

 -    ھـ١٤٠٧، ٤ لبنان، ط–وت أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیر: ، تحقیق)ھـ٣٩٣

 . م١٩٨٧

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم :  صحیح البخاري  - ٥٧

محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله : وسننھ وأیامھ ، المؤلف

 .ھـ ١٤٢٢الأولى : ة ، الطبعة دار طوق النجا: محمد زھیر بن ناصر الناصر ، الناشر: المحقق

، دار )ھـ٢٦١ت (للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسین القشیري النیسابوري :  صحیح مسلم  - ٥٨

 .محمد فؤاد عبد الباقي:  لبنان، تحقیق- إحیاء التراث العربي، بیروت 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

سنة الوفاة / ٥١٠عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ، سنة الولادة :  صفة الصفوة  - ٥٩

محمد رواس قلعھ جي ، الناشر دار المعرفة ، سنة النشر . د-، تحقیق محمود فاخوري ٥٩٧

 .  ، مكان النشر بیروت ١٩٧٩ – ١٣٩٩

أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي بالولاء، البصري، : المؤلف:  الطبقات الكبرى  - ٦٠

دار : القادر عطا ، الناشرمحمد عبد : ، تحقیق) ھـ٢٣٠: المتوفى(البغدادي المعروف بابن سعد 

 . م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠الأولى، :  بیروت ، الطبعة–الكتب العلمیة 

للمولى تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري الغزي :  الطبقات السنیة  في تراجم الحنفیة  - ٦١

 مصر، –عبد الفتاح محمد الحلو، مطابع الأھرام التجاریة، القاھرة : المصري الحنفي، تحقیق

 . م ١٩٧٠ -ھـ ١٣٩٠

سلیمان بن صالح : تحقیق  )ھـ١١ت ق (للإمام أحمد بن محمد الأدنوي :  طبقات المفسرین  - ٦٢

 .م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧، ١ المملكة العربیة السعودیة، ط–الخزي، مكتبة العلوم والحكم، الریاض 

ندلسي لمحمد بن الحسن بن عبید الله بن مذحج الزبیدي الأ:  طبقات النحویین واللغویین  - ٦٣

الثانیة ، : محمد أبو الفضل إبراھیم ، الطبعة : ، المحقق) ھـ٣٧٩: المتوفى(الإشبیلي، أبو بكر 

 .دار المعارف : الناشر

ْ                                                              لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي :   العبر في خبر من غبر  - ٦٤ َ

دار الكتب : ن بسیوني زغلول ، الناشرأبو ھاجر محمد السعید ب: ، المحقق) ھـ٧٤٨: المتوفى(

 . بیروت –العلمیة 

جمیل بك العظم، المطبعة الأھلیة، : عقود الجوھر في تراجم من لھم خمسون تصنیفا فما أكثر  - ٦٥

 .ھـ ١٣٢٦ لبنان، –بیروت 

 عون المعبود شرح سنن ابي داود ، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن،  - ٦٦

 بیروت –دار الكتب العلمیة : ، الناشر) ھـ١٣٢٩: المتوفى(دیقي، العظیم آبادي شرف الحق، الص

 . ھـ ١٤١٥الثانیة ، : ، الطبعة 

: ،الناشر) ھـ٢٧٦: المتوفى (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري :  عیون الأخبار  - ٦٧

 . ھـ ١٤١٨:  بیروت ، تاریخ النشر –دار الكتب العلمیة 

: المتوفى(جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  :  غریب الحدیث  - ٦٨

 – بیروت - دار الكتب العلمیة : الدكتور عبد المعطي أمین القلعجي ، الناشر: ، المحقق ) ھـ٥٩٧

  .١٩٨٥ – ١٤٠٥الأولى ، : لبنان ، الطبعة 

سنة الوفاة / ٢١٣نة الولادة غریب الحدیث ، عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري أبو محمد ، س - ٦٩

 ، مكان النشر ١٣٩٧عبد الله الجبوري ، الناشر مطبعة العاني ، سنة النشر .  ، تحقیق د٢٧٦

 .بغداد

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  الزمخشري :  الفائق في غریب الحدیث والأثر ، المؤلف - ٧٠

: محمد أبو الفضل إبراھیم ، الناشر- علي محمد البجاوي : ، المحقق) ھـ٥٣٨: المتوفى(جار الله 

   .٤: الثانیة ، عدد الأجزاء:  لبنان ، الطبعة–دار المعرفة 

عبد الله المراغي، مطبعة محمد أمین دمج وشركائھ،  :  الفتح المبین في طبقات الأصولیین - ٧١

 .م ١٩٧٤، ٢ لبنان، ط–بیروت 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

ر بن طاھر بن محمد بن عبد الله عبد القاھ:  الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ، المؤلف - ٧٢

 –دار الآفاق الجدیدة : ، الناشر) ھـ٤٢٩: المتوفى(البغدادي التمیمي الأسفراییني، أبو منصور 

 .١٩٧٧الثانیة، : بیروت ، الطبعة

للإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي : الفصل في الملل والأھواء والنحل  - ٧٣

 . مصر–، مكتبة الخانجي، القاھرة ) ھـ٤٥٦ت (القرطبي الظاھري 

 الناشر وزارة  ، سالم عبد الرزاق أحمد:  فھرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل - ٧٤

 .م ١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣، ٢ العراق، ط–الأوقاف والشؤون الدینیة، بغداد 

بن شاكر للإمام محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن ھارون :  فوات الوفیات  - ٧٥

، ١ لبنان، ط- إحسان عباس، دار صادر، بیروت : ، تحقیق)ھـ٧٦٤ت (الملقب بصلاح الدین 

 .م ١٩٧٤

، دار المعرفة، )١٣٠٤ت (للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي ،   :  الفوائد البھیة - ٧٦

 . لبنان –بیروت 

 الرؤوف بن تاج العارفین بن  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، زین الدین محمد المدعو بعبد - ٧٧

المكتبة : ، الناشر) ھـ١٠٣١: المتوفى(علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري 

  .١٣٥٦الأولى، :  مصر ، الطبعة–التجاریة الكبرى 

عبد السلام :  ، تحقیق وشرح٢١٢نصر بن مزاحم المنقرى المتوفى سنة :  كتاب وقعة صفین  - ٧٨

المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع والنشر :  ھـ ، الناشر١٣٨٢لثانیة محمد ھارون الطبعة ا

 .والتوزیع

مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطیني : عن أسامي الكتب والفنون :  كشف الظنون - ٧٩

 العراق، -، مكتبة المثنى، بغداد )ھـ١٠٦٧ت (المشھور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة 

 .م ١٩٤١

  للإمام نجم الدین محمد بن محمد الغزي : أعیان المئة العاشرة ب  الكواكب السائرة - ٨٠

 -ھـ ١٤١٨، ١ لبنان، ط–خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت : ، تحقیق )ھـ١٠٦١ت (

 .م ١٩٩٧

ت (للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي المصري  :  لسان العرب  - ٨١

 .م ٢٠٠٤، ٣ لبنان، ط–ت ، دار صادر، بیرو )ھـ٧١١

سنة / ٧٧٣أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، سنة الولادة :  لسان المیزان  - ٨٢

 الناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، -  الھند - ، تحقیق دائرة المعرف النظامیة ٨٥٢الوفاة 

 .١٩٨٦ – ١٤٠٦سنة النشر 

: المتوفى(لكریم بن ھوازن بن عبد الملك القشیري عبد ا:  تفسیر القشیري –  لطائف الاشارات  - ٨٣

 مصر ، الطبعة –الھیئة المصریة العامة للكتاب : إبراھیم البسیوني ، الناشر: ، المحقق) ھـ٤٦٥

 .الثالثة : 

جمال الدین، محمد طاھر بن :  مجمع بحار الانوار في غرائب التنزیل ولطائف الأخبار ، المؤلف - ٨٤

َّ                         علي الصدیقي الھندي الفت مطبعة مجلس دائرة : ، الناشر) ھـ٩٨٦: المتوفى(ِ             ني الكجراتي َ

 . م ١٩٦٧ - ھـ ١٣٨٧الثالثة، : المعارف العثمانیة ، الطبعة



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف  - ٨٥

 بیروت ، الطبعة –رقم ، شركة دار الأرقم بن أبي الأ) ھـ٥٠٢: المتوفى(بالراغب الأصفھانى 

  . ھـ ١٤٢٠الأولى، 

أبو الحسن عبید الله بن محمد عبد :  مرعاة المفاتیح ھو شرح لكتاب مشكاة المصابیح ، المؤلف - ٨٦

، ) ھـ١٤١٤: المتوفى(السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري 

:  بنارس الھند ، الطبعة- الجامعة السلفیة - اء إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفت: الناشر

 . م ١٩٨٤ ھـ، ١٤٠٤ -الثالثة 

ُ                                                          أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعیم : المستدرك على الصحیحین   - ٨٧

مصطفى عبد : ، تحقیق)ھـ٤٠٥ت (بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع 

 .م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١١، ١ لبنان، ط–دار الكتب العلمیة، بیروت القادر عطا، 

 –المكتب الإسلامي : محمد بن عبد الله الخطیب التبریزي ، الناشر :  مشكاة المصابیح ، المؤلف  - ٨٨

 ١٩٨٥ – ١٤٠٥ -الثالثة : بیروت ، الطبعة 

ت (اني الشافعي للإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل الكن: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ   - ٨٩

الثانیة، :  بیروت ، الطبعة–دار العربیة : محمد المنتقى الكشناوي ، الناشر: المحقق، ) ھـ٨٤٠

 . ھـ ١٤٠٣

 المصباح المنیر ، في غریب الشرح الكبیر للرافعي  ، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي ،  - ٩٠

 .   ، مكان النشر بیروت ھـ ، الناشر المكتبة العلمیة ٧٧٠سنة الوفاة / سنة الولادة 

عاتق بن غیث بن زویر بن زایر بن :  المعالم الجغرافیة الواردة في السیرة النبویة ، المؤلف - ٩١

دار مكة للنشر : ، الناشر) ھـ١٤٣١: المتوفى (حمود بن عطیة بن صالح البلادي الحربي 

 . م ١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٢الأولى، : والتوزیع، مكة المكرمة ، الطبعة 

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف : السنن ، المؤلف  معالم  - ٩٢

 -  ھـ ١٣٥١الأولى :  حلب ، الطبعة –المطبعة العلمیة : ، الناشر) ھـ٣٨٨: المتوفى (بالخطابي 

 .  م ١٩٣٢

 ، ٣٦٠سنة الوفاة / ٢٦٠ المعجم الاوسط  ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ، سنة الولادة  - ٩٣

عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني ، الناشر دار الحرمین ،  ،تحقیق طارق بن عوض الله بن محمد 

 . ، مكان النشر القاھرة ١٤١٥سنة النشر 

) ھـ٦٢٦ت (للإمام شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي :  معجم البلدان  - ٩٤

  .الناشر دار الفكر ، مكان النشر بیروت، 

، عالم الكتب، )ھـ١٤٢٤ت (أحمد مختار عبد الحمید عمر .  معجم اللغة العربیة المعاصرة ، د - ٩٥

 . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩، ١ لبنان، ط–بیروت 

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي :  ، المؤلف معجم المؤلفین  - ٩٦

 . إحیاء التراث العربي بیروت  بیروت، دار- مكتبة المثنى : ، الناشر ) ھـ١٤٠٨: المتوفى (

/ أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، :  المعجم الوسیط ، المؤلف - ٩٧

 .دار الدعوة : ، الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر 

أبو الفتح ناصر الدین بن عبد السید بن علي بن :  المغرب في ترتیب المعرب ، المؤلف  - ٩٨

محمود :   ، تحقیق ١٩٧٩ حلب ، الطبعة الأولى ، –مكتبة أسامة بن زید : ، الناشر المطرزي 

 .فاخوري و عبدالحمید مختار 



       
 

    

 
 

 

 

 

٥٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث العدد  منالثالثالمجلد 
 )هـ ٩٤٠ت ( لابن كمال باشا  رسالة في مسألة الجبر والقدر 

سنة / ٤٧٩ الملل والنحل ، محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد الشھرستاني ، سنة الولادة  - ٩٩

 ، مكان ١٤٠٤ ، تحقیق محمد سید كیلاني ، الناشر دار المعرفة ، سنة النشر ٥٤٨الوفاة 

 .  النشر بیروت 

 بیروت –دار الجیل : عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیجي ، الناشر : المواقف ، المؤلف  -١٠٠

 .عبد الرحمن عمیرة .د:  ، تحقیق ١٩٩٧، الطبعة الأولى ، 

 لبنان، –المكتبة العصریة، بیروت  ، الفندي وآخرون:  الموسوعة العربیة المیسرة، تعریب -١٠١

 . م ٢٠٠٩، ٣ط

الندوة العالمیة للشباب الإسلامي ، :  الموسوعة المیسرة في الادیان والمذاھب ، المؤلف  -١٠٢

دار الندوة العالمیة للطباعة : مانع بن حماد الجھني ، الناشر. د: إشراف وتخطیط ومراجعة 

 .  ھـ ١٤٢٠الرابعة ، : والنشر والتوزیع ، الطبعة 

سماحة العلامة المتضلع السید العباس بن علي : ألیف ت  ،ومنیة الأدیب الأنیس نزھة الجلیس  -١٠٣

ه ، وضع المقدمة السید محمد ١١٨٠بن نور الدین الحسیني الموسوي المكي  ، المتوفى سنة 

 .مھدي الخرسان 

 )ھـ٩١١ت (عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي :  نظم العقیان في أعیان الأعیان -١٠٤

 . بیروت –المكتبة العلمیة : فیلیب حتي ، الناشر: ، المحقق

: المتوفى( نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، أحمد بن محمد المقري التلمساني ،  -١٠٥

ھـ ، مكان النشر ١٣٨٨إحسان عباس ، الناشر دار صادر ، سنة النشر . ، تحقیق د) ھـ١٠٤١

 .بیروت 

 محمد أمین بن میر سلیم للإمام إسماعیل بن: أسماء المؤلفین وآثار المصنفین  ھدیة العارفین -١٠٦

، طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتھا البھیة )ھـ١٣٩٩ت (الباباني البغدادي 

 . لبنان –ھـ، أعادت طبعھ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ١٩٥١استانبول 

، )ھـ٧٦٤ت (للإمام صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد الله الصفدي : بالوفیات  الوافي  -١٠٧

 - ھـ١٤٢٠ لبنان،–أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت : قیقتح

 .م٢٠٠٠

للإمام أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن : وأنباء أبناء الزمان وفیات الأعیان ،  -١٠٨

إحسان عباس، دار : ، تحقیق)ھـ٦٨١ت (إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

 .م١٩٧١، ١بنان، ط ل- صادر، بیروت 


